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الحقوق المدنية المقررة في قوانين مصر الفرعونية

)حق التقاضي ونزاهته-حرية التعاقد-المساواة–العدالة ( 

الباحث

مصطفى أحمد إبراھیم نصر. د

استاذ مساعد القانون المدني

جامعة شقراء بالمملكة العربیة السعودیة
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مقدمة:.

ینیة أساسھا التوحید والإیمان تمیزت الحضارة الفرعونیة بأنھا ذات صبغة د
بالبعث، وتمتعت بالسیادة والقوة، وشاع في ظلالھا قیم العدل والمساواة حتى 

.علا عصر الضمیر الاجتماعي وبالتالي عصر الأخلاق

فجاءت القوانین معبرة عن ذلك ومقررة لأھداف عدیدة أھمھا تحقیق العدل 
من، وھذه ھي أھداف تحقیق الأ-تحقیق التعاون والتضامن-والمساواة

.القانون في الوقت الحالي

وقد أیقنت ھذه الحضارة بالخلود الأخروى، فلم یفارق ذلك خیال كل 
ًالمصریین، وبالتالي جاءت تصرفاتھم، حكاما ومحكومین، تحقیقا للخلود الذي  ً

.لن ینالوه إلا بالعمل الصالح

ًإن الحضارة الفرعونیة من أكثر الحضارات تقدما وتطورا في جمیع النواحي ً
وأھمھا القانون، بل واستقت منھا الحضارات القدیمة الأخرى كثیر من النظم 

.القانونیة

ًونظرا لھذا التقدم الملحوظ ظھرت مبادئ قانونیة عدیدة، كان الفضل في 
-شخصیة العقوبة-إظھارھا للحضارة المصریة، مثل مبدأ احترام القانون

ًواستقلالھم، وكثیر من العقود التي عرفھا أولا فكرة النظام المالي للزوجین 
.عقد العمل وغیرھا-المصري القدیم مثل عقد الھبة وما تطلبھ من رسمیة

كل ھذه المبادئ والأفكار والعقود كانت من خلق القانون المصري القدیم، وقد 
ًلا یصدق البعض ذلك طبقا لما انتشر من معتقدات خاطئة عن ھذه الحضارة 

حث إلى إزالتھا، ویعد ذلك من سمة الإسلام الذي حث على البحث یسعى الب
ًوالتحري لنرى عظمة الله في خلقھ وأنھ جلا وعلا معبودا واحدا منذ القدم،  ً

ْأولم یسیروا في الأرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین منق بَلھم " قال تعالى ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ََ ََّ ْ َُ َ َ ُ َ ِ َ َ
ُوكانوا أشد منھ َْ َ ُ َِ َّ ِم قوة ۚ وما كان الله لیعجزه من شيء فٍي السماوات ولا في َ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ َ ََّ َ َِ ُْ َّ َ ُ

ًالأرض ۚ إنھ كان علیما قدیرا ً َ ِْ َِ َ َ َُّ ِ ِ َ ).٤٤فاطر " (ْ

كل ذلك یدعونا إلى التعمق في دراسة قوانین الحضارة الفرعونیة، وخاصة ما 
وق التي تحمي الأفراد یتعلق منھا بالحقوق المدنیة للمصریین، وھي الحق

وتحفظ لھم حقھم في المساواة دون أي تمیز، وحقھم في معاملة حسنة دون 
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قسوة أو إكراه، وحقھم في إبرام ما یریدون من عقود، وحقھم في اللجوء إلى 
.قاضیھم الطبیعي  مع ضمان محاكمة عادلة ونزیھة، وغیرھا من الحقوق

) الحقوق المدنیة(القانونیة ویلقي البحث الضوء على بعض من ھذه القیم
وذلك في فترات الرقي الخلقي، ونستبعد من الدراسة فترات الاضمحلال 
والإقطاع، حیث شاع فیھا الظلم وعدم المساواة على غیر عادة المصریین بل 
ًھو طارئا على ھذه الحضارة، التي تمیزت بالعدل في أسمى معانیھ والتنظیم 

.والقوة

:أهمیة الدراسة

لأن القانون الفرعوني قد أھملت دراستھ لعدة أسباب كان من ضمنھا ًنظرا
اعتقاد الكثیر بوثنیة العصر الفرعوني -تركیز الفقھاء على الدراسة الشرعیة

وعدم عدالتھ، حتى أطلقوا على كل ظالم اسم فرعون، مما تنامى عدم الاھتمام 
.بھذه الحضارة

ھي أن الحضارة الفرعونیة تمتعت إلا أن الحقیقة التي یحاول البحث إثباتھا
بقیم أخلاقیة كثیرة، وأن المصریین القدماء قد تمتعوا بحقوق مدنیة لم تكن 

.معروفة لدى بعض الحضارات القدیمة، مثل العدل والمساواة

یسھم البحث في إبراز رقي القوانین الفرعونیة وبالتالي حث الفقھ القانوني 
منھا، فقد ظلت القوانین الرومانیة ھي على البحث فیھا، واستیاق الأحكام

السائدة في تفسیر الأحكام المستقاة من الدول الغربیة ، وبالتالي انھال الفقھاء 
علیھا بالدراسة حتى یفسروا الحكم القانوني، وأھملت القوانین الفرعونیة 

.الراقیة في معظمھا

د لا تعرفھا ویحاول البحث تأكید معرفة المصریین القدماء لمبادئ سامیة ق
بعض المجتمعات الحدیثة، مثل العدل والمساواة بین الرجل والمرأة وقیمة 

.العمل وغیرھا من المبادئ التي استحدثتھا الحضارة الفرعونیة

فجمیع المبادئ والقیم السابقة لیست من صنع الحضارات الحدیثة بل ھي من 
لأرض تسعى صنع كل من تحلى بالتدین منذ القدم، فھي فطرة الله في ا

الحضارات والبلدان إلى تقریرھا، وھو ما فعلتھ الحضارة الفرعونیة منذ آلاف 
.السنین
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ًوأخیرا یحاول البحث معرفة أحوال الأمم السابقة، خاصة في مسائلة الحقوق 
المدنیة لما لھا من أثر كبیر في تغییر مفھومنا عن الحضارة الفرعونیة 

ا المعاصرة، لنأخذ منھا الدروس والعظات وبالتالي الاستفادة منھا في حیاتن
.التي تفیدنا في تخطیطنا لمستقبلنا

:أسئلة البحث

:یجیب البحث عن الأسئلة الآتیة

ھل عرف المصریون القدماء مبادئ المساواة بین الناس، وبالتالي -
تقررت حقوق للمرأة؟

ما مدى وجود الرق في ھذه الحضارة؟-
ویتقلد الوظائف؟ھل یحق للمصري القدیم أن یتملك -
ما ھي المبادئ القانونیة العادلة التي اعتمدتھا الحضارة الفرعونیة؟-
ما ھو مصدر كل ھذه القیم الأخلاقیة في الحضارة الفرعونیة؟-

:منهجیةالبحث

سنتبع في دراستنا المنھج الوصفي والتحلیلي بحیث نصف الظاھرة محل 
نقد والتصحیح والترشید، الدراسة ونفسرھا ونستنتج المشكلات الكامنة بال

ونتبع أیضا المنھج التاریخي بإبراز أقوال الفقھاء السابقین فیما یتعلق 
بموضوعنا، وبعد ذلك نستنتج العلاقة ونربط النتائج والأحداث مستندین إلى 

.الأدلة العلمیة، ومستخدمین في ذلك المنھج المقارن
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:خطةالبحث

:التالیةإلىالمباحثالدراسةتقسمسوفالبحثأھدافلتحقیق

مفھوم قیم العدالة والأخلاق وفلسفة التنظیم السیاسي لدى : مبحث تمھیدي-
.بعض الحضارات

.مفھوم الأخلاق وأھمیتھا: الأولالمطلب

.مفھوم القانون: الثانيالمطلب

.مفھوم الحضارة: المطلب الثالث

.أخلاق القانون في الحیاة المعاصرة: الرابعالمطلب

.في الحضارة الفرعونیةقیم العدالة والحریة الشخصیة: الثانيثالمبح-

.قیمة العدالة والمساواة في مصر الفرعونیة: المطلب الأول

.الشخصیة القانونیة للأفراد ومدى قیام الرق: المطلب الثاني

.حقوق المرأة ومكانتھا داخل الأسرة والمجتمع: المطلب الثالث

.وترتیب المحاكمحق التقاضي : المطلب الرابع

.الوظائفالعقودوتولىلحقالتملكوإبرامالقانونيالتنظیم:الثالثالمبحث-

.نظام التملك في مصر الفرعونیة: المطلب الأول

.المعاملات وإبرام العقود: المطلب الثاني

.تولى الوظائف العامة: المطلب الثالث

.مصدر القیم والأخلاق في القانون الفرعوني: مطلب ختامي-

.الخاتمة والتوصیات
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مبحث تمهيدي

السياسيوفلسفةالتنظيممفهوم قيم العدالة والأخلاق

لدى بعض الحضارات

تھدف القاعدة القانونیة إلى تحقیق العدل والمساواة بما یحفظ استقرار الأمن 
.والنظام داخل المجتمع

ى اعتبار وأدى التقدم الملحوظ وطغیان الجانب المادي في حیاتنا الیومیة إل
أھداف القاعدة القانونیة مجرد صورة خاویة من التطبیق العملي، وإن كان 
ًالبناء قائما إلا أنھ خاویا من معانیھ، فتفشت الرشوة والسرقة والنصب وكافة 
مظاھر الاعتداء المادي والجسدي على الآخرین، وھذا ما جعل عدم الثقة 

.ًوانعدام الشعور بالأمان سائدا بین الأفراد

إن ھذه الممارسات اللاأخلاقیة أدت إلى استیقاظ الضمیر الإنساني بضرورة 
الربط بین الأخلاق والقانون، الأمر الذي جعل معظم القوانین في المجتمعات 
الحدیثة تستند إلى أساس أخلاقي في محاولة لعودة الشعور بالأمان داخل 

وحده غیر مجدیة ما المجتمع، فقد أیقن الإنسان أن حمایة المجتمع بالقانون
لم تكن الأخلاق إلى جانبھ، لما للأخیر من سلطان على النفوس، وبذلك نضع 
ونقرر القیم الإنسانیة والأخلاقیة في المجتمع، ولن یستطیع أحد أن یمسھا 
ًسواء أكان حاكما أم فردا من أفراد المجتمع، وعلیھ سیكون المجتمع في  ً

.القانون والأخلاقمأمن وحمایة من
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ھذا ما اكتشفھ الإنسان الحدیث وأقرتھ بعض القوانین، فھل عرفت الحضارات 
.وھذا ما سوف نناقشھ الآن)١(القدیمة ھذا المعنى أم لا؟

:ونقسم ھذا المبحث إلى عدة مطالب كما یلي

.مفھوم الأخلاق وأھمیتھا: المطلب الأول-
.مفھوم القانون: المطلب الثاني-
.ضارةمفھوم بالح: المطلب الثالث-
أخلاق القانون في الحیاة المعاصرة: المطلب الرابع-

ًفقد نجد بعض القوانین تعاقب السارق ولو سرق مبلغا صغیرا، في حین أنها تتصالح ) (١ ً
لة، لقد بعدت هذه القوانین عن الأخلاق وهذا من مع من سرق مبالغ كبیرة من أموال الدو

ًشأنه أن یجعل نفوس الناس أكثر فسادا وأكثر تحایلا ومكرا وخداعا، فالقانون له سلطان  ً ً ً
على الإنسان في جهره فقط ولذلك تكثر نقاط الضعف فیه مما یجعل الإفلات من العقاب 

ًأمرا یسیرا، فإذا صلح ظاهر الإنسان دون باطنه فهو  .قمة الفساد والنفاقً
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


إن للأخلاق أھمیة عظیمة في حیاة الأمم، فھي قوة تمنع شرور الناس وتحفظ 
المجتمع وترتقي بھ، والإنسان یتطبع بأخلاق موروثھ عن آبائھ وأجداده، 

اسك أفراد المجتمع وأصروا على حفظ وبأخلاق مجتمعھ وقیمھ، وكلما تم
.أخلاقھم وعدم استبدالھا بما ھو دونھا أرتقى ھذا المجتمع وتقدم

ِجمع خلق، والخلق ھو الدین والطبع والسجیة : الأخلاق لغة- ُ ُُ ُ
)١(.والمروءة، وھي صورة الإنسان بمنزلة الخلق لصورتھ الظاھرة

ُالخلق والخلق في الأصل واحد ولكن خص ال"  ُْ ُْ ْخلق بالھیئات والأشكال َ َ
ْوالصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجایا المدركة  ُ

)٢(".بالبصیرة

وواضح من التعریف السابق أن للأخلاق صورتین ظاھرة وباطنة، فالسلوك 
الظاھر ھو وصف وخلق للسلوك الباطن، فإذا كانت الأخلاق الباطنة للشخص 

ًحمیدة أیضا، وبالعكس، وعلیھ فقد اھتمت حمیدة كانت السلوكیات الظاھرة 
الأدیان وعلم السلوك الحدیث بمحاولة تھذیب الأخلاق الباطنة حتى یأتي 

ًالسلوك الظاھر نقیا وخلاقا، وھذا ما دفع إلى ظھور الاتجاھات الفكریة  ًَ

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق محمد نجیب ) (١
.٨٨١م، ص ٢٠٠٥العرقسوسي، الناشر مؤسسة الرسالة لبنان، الطبعة الثامنة 

الراغب الأصفهاني، الحسین بن محمد بن المفضل، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان ٢
. ٢٩٧هـ، ص ١٤٣٠م، ٢٠٠٩دار القلم، الطبعة الرابعة -الدار الشامیةعدنان داوودي، 
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.)١(الحدیثة التي تربط بین الأخلاق والقانون، وبدءالاھتمام بدراسة الأخلاق
ً:صطلاحاالأخلاق ا-

ھي عبارة عن ھیئة في النفس راسخة عنھا " عرف الغزالي الأخلاق بأنھا
.)٢("تصدر الأفعال بسھولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة

علم یوضح معنى الخیر والشر، ویبین ما ینبغي " وعرفھا البعض الآخر بأنھا
بغي أن ًأن تكون علیھ معاملة الناس بعضھم بعضا، ویشرح الغایة التي ین

.)٣("یقصدھا الناس في أعمالھم، وینیر السبیل لعمل ما ینبغي

الأخلاق عند ابن سینا تكمن في تحقیق الكمال، فالإنسان یكون قد استكمل 
َّإنسانیتھ ووفاھا بحبھ لمعرفة الفضائل وكیفیة اقتنائھا، ومعرفة الرذائل 

ورغم ذلك فإن هناك اتجاه فقهي نادى بضرورة فصل القانون عن الأخلاق، ظهر في ) (١
كتابات أوستن وبنتام في نهایة القرن الثامن عشر، واعتمد هذا الاتجاه على فكرة أن 

.قته أو منافاته للأخلاقالقانون واجب النفاذ بغض النظر عن مواف
:فالفصل بین القانون والأخلاق عندهما یتمثل في الآتي

أن وجود قاعدة أخلاقیة مرغوب فیها لا تعني أن هذه القاعدة ترتقي إلى مرتبة -
.القانون

.وجود قاعدة قانونیة مخالفة للأخلاق لا ینفي عنها صفة القاعدة القانونیة-
قواعد الإلهیة ملزمة وتلغي كل ما یتعارض معها من وهناك اتجاه فقهي آخر جعل من ال

ما القوانین الإلهیة سوى قواعد علیا ملزمة لكل القوانین " القوانین، فیقول ولیام بلاكستون
".إن القوانین الإنسانیة تفقد سلامتها بمجرد تعارضها مع القوانین الإلهیة. الأخرى

نون والأخلاق، تعلیق د محمد نور هارت، الوضعیة والفصل بین القا. أ. ل. راجع هـ
فرحات، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، في 

.٦٣٦، ص ١/٧/١٩٦٨
د سعد الدین السید صالح، الأخلاق في ضوء الفكر الإسلامي، المجلة العلمیة لكلیة (٢)

.٢٠، ص ١/١١/١٩٩٢الزقازیق، صدرت في -أصول الدین والدعوة جامعة الأزهر
.٢م، ص ١٩٣١د أحمد أمین، كتاب الأخلاق،مطبعةدارالكتب المصریة بالقاهرة، (٣)
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اواة، والصدق وكیفیة تجنبھا، وعلى رأس ھذه الفضائل فضیلة العدالة والمس
.)١(والوفاء والرحمة والتواضع والعلم

وھناك تعریفات كثیرة لن نتعرض لھا حتى لا نخوض في مسائل بعیدة عن 
ًموضوعنا الذي نركز فیھ على بیان موجز لتعریف العلماء للأخلاق تمھیدا 

.للخوض في غمار البحث الأساسي
ن الإیجاز ما ھو وبعد ھذا العرض لمفھوم الأخلاق بقي أن نوضح بشيء م

مصدر ھذه الأخلاق؟
:یوجد خلاف واضح بین علماء الأخلاق حول مصدرھا كما یلي

ذھب بعض الباحثون والعلماء إلى أن العرف والعادات والتقالید ھي -١
الناس ًمصدر للأخلاق، فالعرف باعتباره ملزما استقر في نفوس

.)٢(وبالتالي أصبح ھو مصدر الأخلاق
ًبت ویتغیر من وقت لآخر، فما كان مألوفا ومتعارفا علیھ ولكن العرف غیر ثا ً

ً.قد یتغیر ویصبح منكرا

وعلیھ لا یمكن الاعتماد على ھذا الرأي للقول بالعرف كمصدر للأخلاق، 
ِوإذاقیل" ًوذلك تصدیقا لقولھ تعالى َ ِ ُلھمََ ُ َاتبعواماأنزلَ َ ََّ َ ُ ُاللهِ َقالوابلَّ ُ ُنتبعَْ ِ َّ َ

ابن سینا، الأخلاق عند ابن سینا، مجلة دفاتر فلسفیة الصادرة عن كرسي الیونسكو ) (١
ومجلة دراسات إسلامیة والتي تصدر عن الجامعة الإسلامیة ==جامعة الزقازیق،-للفلسفة

.١٩٠م، ص ٢٠١٥د خاص عن الإسلام في بلاد ما وراء النهر، بباكستان، عد
حجة الحق ، رئیس العقلاء، أمیر الأطباء، أبو قراط العرب، أرسطو " أطلق على ابن سینا

".الإسلام، المعلم الثالث، الشیخ الرئیس
هذا عالم مسلم أبدع في ظل حضارة إسلامیة وجاء بهذه الأفكار عن الأخلاق والعدل 

ة، وهناك الكثیر غیره من العلماء المسلمین، وهذا یدل على فضل الحضارة والمساوا
. الإسلامیة على العالم أجمع

.٢٥أحمد أمین، كتاب الأخلاق، المرجع السابق، ص / د) (٢
ونرى أنه بتقدم الأمم والحضارات نجد أناس یخرجون عن التقالید المعروفة ویعتبرونها 

شیاء بمعاییر جدیدة، فیستهجنون ما أعتبره المجتمع ُضارة بالمجتمع، حیث یقیمون الأ
قدیما حسنا، وبالعكس، وینتشر هذا الرأي حتى یمیل الناس إلیه ویقتنعوا به، وبهذا یتغیر 

ًالعرف، وهذه المعاییر الجدیدة قد یعتریها مرض فترى الخیر شرا أو الشر خیرا ً.
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َماألفیناع ْ ََ َ ْ َلیھآباءنا ۗ أولوكانَ َ َْ َ َ َ َْ ََ ْآباؤھمِ ُ ُ َیعقلونلاََ ُ ِ ْ ًشیئاَ َولاَْ َیھتدونَ ُ َ ْ سورة ١٧٠"( َ
).البقرة

وذھب علماء أخرون إلى أن مصدر الأخلاق ھو الإنسان ذاتھ وطبیعتھ -٢
الإنسانیة، فالنیة والعقل والإرادة ھم مصدر الأخلاق، فالعقل 

رك بھما الخیر والشر، فإذا نتج عن والاستدلال ھما الحكمان اللذان ید
ًفعل معین نتائج حسنة وإیجابیة عد ذلك خیرا، وإن عادت علیھم  َ ُ

ًنتائج غیر سارة أو سلبیة عد ذلك شرا َ ُ)١(.

ًوفقا لھذا الرأي یعتبر البحث والتفكیر العلمي ھما المقیاس للحكم الأخلاقي، 
أمة، وذلك بخلاف وعلیھ أصبحت الأخلاق تبنى على أسس عالمیة تصلح لكل

العرف الذي انحصر دوره على مجتمع معین أو بیئة معینة دون غیرھا، 
.فأصبح لكل أمة أو جماعة عرفھا الخاص بھا

ورغم وجاھة ھذا الرأي إلا أنھ لم یقدم لنا ما ھو معیار العقل الذي نحتكم 
ل إلیھ، ھل ھو عقل الفلاسفة، أم أھل السیاسة، أم أھل الدین، أم أھل الما

والأعمال؟

ًمعیارا ومصدرا للأخلاق) وحده( ًوبناء على ذلك فالعقل لا یصلح أن یكون ً.

ذھب رأي آخر إلى أن مصدر الأخلاق والقیم ھو سلطة خارج -٣
الإنسان، وھو الله سبحانھ وتعالى الإلھ، وأن الله عندما حرم أو حلل 

ًشیئا ما فإنھ یكون متفقا مع الطبیعة البشریة التي خلقھا،  فالقیم ً
الأخلاقیة مصدرھا الله سبحانھ وتعالى وعرفھا الإنسان عن طریق 

.)٢(الرسل التي أرسلھا الله إلیھ

ونحن نمیل إلى الرأي الأخیر، فكلما تعلقت الأخلاق بالدین كلما ارتقى الإنسان 
وبالتالي ارتقت الحضارة التي ینتمي إلیھا، فقد رأینا الحضارة الإسلامیة وما 

ن رقي وتقدم في كافة المجالات وخاصة القانونیة والأخلاقیة، وصلت إلیھ م

.٢٩المرجع السابق، ص (١)
و العنین، المضمون الأخلاقي للقواعد الدولیة، بدون ناشر، سمیر عبدالمنعم أب/ د(٢)

.١٦٠م، ص١٩٨٩-القاهرة-الطبعة الأولى
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ًولم یتم ذلك إلا بربط الأخلاق بالدین، وسنرى لاحقا الحضارة الفرعونیة وما 
وصلت إلیھ من تقدم وأخلاق وذلك لاعتمادھا على الدین كمعیار لكافة أوجھ 

.الحیاة بما فیھا القانونیة





رورات الحیاة الاجتماعیة كانت ھي السبب الرئیسي لنشأة القانون إن ض
.وتطوره، ومن ھنا برزت الأھمیة الكبیرة لدراسة القانون

فالارتباط لازم بین الحیاة الاجتماعیة للأفراد وظھور القانون المنظم للعلاقات 
د الاجتماعیة، فلا یستطیع الفرد وحده توفیر المتطلبات الحیاتیة لھ ولأفرا

ًأسرتھ، بل یلزم تفاعل بین أفراد المجتمع أخذا وعطاء حتى یعمر المجتمع،  ً
فھذه الحیاة الاجتماعیة وما ینتج عنھا من قیام روابط ومنازعات بین أفرادھا 
تؤدي إلى وجود الحقوق والواجبات، وبالتالي لزم وجود تنظیم محكم یضمن 

قیام العدل والطمأنینة عدم الاعتداء والعدوان على الأفراد، وھو ما یضمن
.وعدم انتشار الفوضى بین الناس، وبالتالي استقرار وتقدم داخل المجتمع

وعلیھ فقد ظھر القانون وبھ ضوابط تحكم السلوك الاجتماعي للناس، قائمة 
.على العدل والمساواة، واجبة الاحترام من الجمیع

عن سلطة معتبرة فالقاعدة القانونیة تظھر في صورة تكلیف للأفراد، صادرة
.)١(لھا احترام داخل الجماعة، لما لھا من نفوذ وقوى مادیة على الجمیع

ویلزم بجانب القانون وجود قواعد أخرى تساعد على ضبط السلوك الإنساني 
من أھمھا قواعد الدین والأخلاق، فخوف الأفراد من الاعتداء على حقوق 

نبھ، وكذلك خشیتھ من عقاب ًالغیر سیكون ھنا مستندا إلى ضمیر إنساني یؤ

.٨م، ص ٢٠٠٤السید عبدالحمید علي فوده، جوهر القانون، دار الفكر الجامعیة، / د) (١
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الله عز وجل، بالإضافة إلى العقاب المقرر في القانون، وھذا من شأنھ أن 
.)١(یساھم في نمو وازدھار المجتمع الإنساني

ًوبناء على ذلك فإن القانون یستھدف تحقیق قیم ومبادئ مثالیة داخل 
قیة التي المجتمع، فالقیم ھي مجموعة المبادئ والتعالیم والضوابط الأخلا

تحدد سلوكیات الأفراد، وتخبرھم الفرق بین الحلال والحرام والصحیح والخطأ 
مثل التسامح والعدالة والأمانة والمساواة، وھذه القیم تختلف من مكان لآخر 

.ومن زمان لآخر

وبتقدم المجتمع ورقیھ یزداد الاھتمام بالقیم لما تجلبھ للمجتمع من أمن 
أن نؤكد على ضرورة النظر إلى القیم نظرة واستقرار وتقدم، ویلزم 

موضوعیة حتى تثبت للقیمة صفة العمومیة والتجرید، فالنظرة الموضوعیة 
ًللعدالة تعطینا صورة صحیحة عن العدل تتفق مع الحیاة الإنسانیة طبقا لمعیار 
الرجل العادل، وذلك بخلاف الاعتماد على النظرة الشخصیةأو الذاتیة للعدل 

.)٢(ف من شخص لآخروالتي تختل

وعلیھ فإن تقدم ورقي المجتمع یعتمد بصورة أكبر على النظرة الموضوعة 
.للقیم، والقول بغیر ذلك یؤدي إلى تفشي الظلم والاضطھاد

ًفإذا رأیت اضطھادا للنساء، وتفشي العبودیة، وعدم المساواة بین الأفراد، 
وترك النظرة الموضوعیة فإن ھذا المجتمع قد اعتمد على النظرة الذاتیة للقیم

.التي تستند إلى حد كبیر على الدین الإلھي في تقریرھا وبیان أبعادھا

فالنظرة الذاتیة ھنا قد وظفت القانون لغرض استقرار الظلم والعبودیة، وإن 
وجدت معاني العدل والمساواة فھي معاني وھمیة ظاھریة فقط خاویة من 

.المضمون

نظرة الموضوعیة التي من شأنھا وضع أسس ھذا بخلاف الاستناد إلى ال
قانونیة عامة مجردة للحریة والعدل والمساواة وتحقیق الأمن، وبالتالي تقدم 

.ورقي المجتمع

.١٧م، ص ٢٠٠١محمد حسین أحمد منصور، نظریة القانون، بدون ناشر، / د) (١
.٢٠أحمد منصور، المرجع السابق، ص محمد حسین / د) (٢
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بعد العرض السابق لأھمیة القانون ودوره في المجتمع وما یقدمھ من أمن 
وسلامة وعدل ومساواة، وغیرھا من القیم الجمیلة في المجتمعات المتحضرة 

الراقیة، لزم بعد ذلك أن نوضح ما ھو تعریف القانون المعتمد لدى الفقھاء، و
:وذلك كما یلي

كما سبق القول فإن القانون یعد أحد الأساسیات الملازمة لوجود المجتمع، 
وذلك لما یحققھ من تحدید وتنظیم لحقوق وواجبات الأفراد، وعلیھ فقد تعددت 

:تعریفات القانون والتي منھا

مجموعة " وھو المعنى العام للقانون، أو ھو" ام والاضطرادالنظ" -
" ، وقد یقصد بھ"القواعد الساریة في بلد معین وفي زمن معین

مجموعة القواعد التي تنظم حیاة الأفراد فیما یتعلق بمسألة معینة أو 
.)١("نوع معین من الروابط

تنظم مجموعة القواعد التي " وذھب البعض الآخر إلى أن القانون ھو-
السلوك الاجتماعي للأفراد ویقترن الخروج علیھا بجزاء توقعھ 

كل قاعدة " ، أو ھو"السلطة المختصة على المخالف عند الاقتضاء
مجموعة " ، أو ھو"مطردة على وجھ مستمر، أو مستقر ومنظم
.)٢("القواعد السلوكیة الملزمة للأفراد في المجتمع

، إلى تعریف "stern" " شترن" وذھب البعض الآخر، ومنھم-
كل مركب یتضمن مجموعة من المعاییر الاجتماعیة " القانون بأنھ

التي تنظم السلوك الإنساني، وھذه المعاییر ذات طابع اجتماعي لھا 
، وقد اھتم علماء الاجتماع عند تعریفھم "خصائص القھر والإجبار

مط للقانون بأنھ یرتبط بصورة أساسیة بعملیات التغییر والتحدیث في ن
العلاقات الاجتماعیة و الأسریة التي تستمد معظم أصولھا من الشرائع 

م، ص ٢٠٠٧أشرف جابر سید موسى، دروس في مبادئ القانون، بدون ناشر، / د) (١
١٠.
نظریة القانون، بدون -الكتاب الأول-سعید الزقرد، المدخل للعلوم القانونیةالأحمد / د(٢)

.١٠، ص ٢٠٠١ناشر، 
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السماویة، والتي تتأثر بطبیعة الحیاة الحدیثة وأنماط السلوك البشري 
.)١(المتغیر

والتعریف الأخیر شامل ویوضح الخصائص الجوھریة للقانون وھي كونھ 
ة الإلزام التي تكون ینظم سلوكیات الأفراد، ویتمیز بالعمومیة والتجرید وصف

وھناك . للسلطة العامة على الأفراد، وھذا ھو المعنى العام والواسع للقانون
ًمعان أضیق نطاقا تنظم أنواع معینة من العلاقات مثل العلاقات المدنیة فیسمى  ٍ

.القانون المدني وغیرھا، مما یبرز بذلك أنواع القانون

اع القانوني والضبط الاجتماعي، د مهدي محمد القصاص، محاضرات في علم الاجتم(١)
.٢٦، ص ٢٠٠٧بدون ناشر، 
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



ًأن نعطي مفھوما واضحا عن أخلاق القانون في الحضارة لكي نستطیع ً
بصفة عامة، " الحضارة"ًالفرعونیة، كان یجب أن نفھم أولا مدلول عبارة 

:وذلك كما یلي

" ( الحضارة" ًبدایة فإنھ من الصعب أن نضع تعریف معینا لكلمة 
culture( وذلك لتعدد معانیھا التي تختلف من شخص لآخر، فلھا معان ،ٍ

.نیة وغیر فنیةف

فقد یبنى مفھوم الحضارة على معاییر لا تقتصر على ما ھو موجود وإنما 
تشمل على ما ھو مرغوب، وعلى ذلك نجد مفھوم الحضارة عبارة عن شيء 
أو مجموعة أشیاء تخص الإنسان ككائن حي ویضطر لإنجاز معیشتھ ویناضل 

.)١(من أجل الخیر والإنسانیة

المجتمع ونظامھ، وما لھ من " رفون الحضارة بأنھاونرى علماء الاجتماع یع
عقیدة ودین، ویتمیز بوجود فلسفة خلقیة توحد أنماط السلوك المختلفة، 

. )٢("وتمكن الناس من القیام بعمل جماعي من خلال مؤسساتھ الاجتماعیة

ًوقد اعتبر ابن خلدون الحضارة بأنھا نظاما موحدا یبدأ من صورتھ الأكثر  ً
ًقل تطورا إلى شكلھ الأكثر تعقیدا والأكثر غنى، فالحضارة بساطة والأ ً

مجموعة من السمات أو المقومات المتسقة والمتماسكة التي قد تعرف درجات 
.)٣(ًمختلفة من التبلور والتعقید ترتبط أساسا مع تطور السلطة والدولة

مركز دراسات وبحوث -د فاروق محمد على، مفهوم الحضارة، مجلة العرب والمستقبل(١)
.٥٨، ص ٢٠٠٤جامعة المستنصریة العراق، العدد السادس ، -الوطن العربي

.٥٨د فاروق محمد على، المرجع السابق، ص (٢)
المغرب، -الشدادي، مقاربات الحضارة في العالم العربي، مجلة النهضةعبدالسلام / د(٣)

.١٧٤،ص ٢٠١٢، ٢العدد 
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مجموعة المنجزات " جاء في الموسوعة السیاسیة تعریف الحضارة بأنھا
ریة والاجتماعیة والأخلاقیة والصناعیة التي یحققھا مجتمع معین في الفك

.)١("مسیرتھ لتحقیق الرقي والتقدم

ٌونظر القرآن الكریم إلى الأمة المتحضرة بأنھا أمة موحدة، فالتوحید ھو الذي  َ ِ َ
ًیجعل الشعب متحضرا، فھو مصدر رقي وتقدم الأمم، وعلى ذلك جاء الرسل 

ٌالر ۚ كتاب"، قال تعالى)٢(توحید للإلھ الواحدوالأنبیاء بتأكید ال َ ْأحكمتِ َ ِْ ُآیاتھُ ُ َ
ّثم ْفصلتَُ َ ِّ ْلدنمِنُ ُ ٍحكیمَّ ِ ٍخبیر َ ِ َّألا) ١(َ ِتعبدواإلاالله ۚ إننيَ َّ َِ َ َِّ َّ ُ ُ ُلكمْ ُمنھَ ْ ِّ

ٌنذیروبشیر َ َ ٌِ ِ ).سورة ھود)" ( ٢(َ

ًاطمئنانا نفسیا وتقوى ًوبناء على المفھوم القرآني السابق فإن التوحید یحقق  ً
تنعكس على سلوك ورقي الإنسان، وذلك نتیجة الخوف والرجاء اللذین 

ومن جھة أخرى یأتي العمران والعمل، وعندما . امتلأت بھما نفس الإنسان
یرتقي ، وبالتالي قلما یغیب ما سبق یحل القلق والاضطراب ویغیب الأمن

ِسنلقي" تعالىقال.ویتحضرالإنسان ْ ُ ِلوبُقِفيَ َالذینُ ِ َكفرواالرعبَّ ْ ُّ ُ َ َبماَ ُأشركواِ َْ َ
ِبا َّ َمالمِ ْینزلَْ ِّ َ ِبھُ ُسلطانا ۖ ومأواھمِ ُ َ َ َ ُْ ً َ َالنار ۚ وبئسْ َ ُْ َمثوىَِّ َالظالمینَْ ِ ِ َّ ) "١٥١

، فإذا نظرنا إلى الحضارة الغربیة نجد كمیة المعاناة النفسیة )سورة آل عمران
ذلك لعدم اعتماد ما سبق قولھ، فھذا تصریح للسیدة التي یعانیھا أفرادھا، و

باربرا زوجة الرئیس الأمریكي السابق بوش الأب عن كیف بات الإنسان 
ِالأمریكي الیوم في حال من الخوف المستمر، أو خوف من السطو المسلح 

ورغم ذلك قد نجد تقدم في بعض .علیھم، فمعدل الجریمة في ارتفاع
دم اعتمادھا التوحید، وذلك لأنھا تعتمد على العدل الحضارات أو الأمم رغم ع

َوما كان ربك لیھلك القرى بظلم وأھلھا مصلحون" وتنبذ الظلم، قال تعالى ْ َُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َِ ِ ُِ ْ َْ ٍ ُ ُِ َ َ َ "
إلا إن الأمراض النفسیة قد تتفشي بین أفرادھا فینتشر الانتحار ) ١١٧:ھود(

الأسري والمجتمعي وانتشار وغیرھا من الأمراض المصاحبة للقلق والتفكك
.)٣(القسوة والمادیة البحتة

غازي التوبة، مفهوم الحضارة في القرآن الكریم ومالك بن نبي أ نموذج المقارنة، مجلة (١)
٣٨٣العدد -٣٢س -الكویت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة–الوعي الإسلامي 

.٢٧، ص ١٩٩٧،
.٢٧غازي التوبة، المرجع السابق، ص(٢)
.٢٩غازي التوبة، المرجع السابق، ص (٣)
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جملة الشروط المعنویة " وھناك تعریف للحضارة أمیل إلیھ عرفھا بأنھا 
والمادیة التي تتیح لمجتمع ما أن یوفر لكل فرد من أعضائھا جمیع الضمانات 

.)١("الاجتماعیة اللازمة لتقدمھ

اخ الذي یوفر للفرد حیاة كریمة، ومن ھذا التعریف فإن الحضارة تمثل المن
ًتكون فیھا حریة الفرد محل اعتبار، وذلك بناء على مبادئ وقیم ترعاھا 
الدولة وتحث علیھا، منھا قیمة العدالة والمساواة والتكافل والحریة، ویؤدي 

.ھذا إلى تقدم ورقي وإشعاع حضاري وامتداد تاریخي عبر الزمن

:)٢(ھاوالحضارة تتكون من عدة عناصر أھم

وھي سمة أساسیة ووسیط لنقل القیم والأفكار من جیل إلى اللغة-
.آخر

وما یلعبھ من تحدید للسمات الحضاریة للشعوب، فیؤثر على الدین-
السلوكیات السائدة في المجتمع، حیث یعمل على ترقیة سلوكیات 
ًالتعامل مع الآخرین، ومن شأنھ أن یوجد استقرارا وتقدما لأفراد  ً ُ

.المجتمع
.بمعناھا الواسعالأخلاق-

وبالنظر إلى أي حضارة سابقة أو معاصرة نجد أن الدورة التاریخیة لھا تبدأ 
التي تتصل بالعقل وتتوسع الأوجویتوسطھم مرحلة بالأفولوتنتھي بالمیلاد

بإمكانیاتھ وثماره، أما مرحلة الأفول أو الاضمحلال فتفقد فیھا الروح الھیمنة 
الغرائز المكبوتة، ویسمى الإنسان في ھذه المرحلة التي كانت لھا على

موسى لحرش، البعد الوظیفي في مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي، مجلة بونة / د(١)
.١١٣، ص ٢٠٠٦، ٤الجزائر، ع -للبحوث والدراسات

الفرد بینلتوازنإن التنظیم الاجتماعي والحضاري یقوم على أساس التوافق وا(٢)
ًوالمجتمع، ورغم ذلك فالمجتمعات لا تستطیع تحقیق تكامل حضاري مطلق، نظرا لعدم خلو 
أنظمة المجتمعات من نواقص مثل التخلف الاقتصادي أو بعض الأمراض الاجتماعیة، 

.فتستورد المخترعات الخارجیة من أجل علاج المشاكل الموجودة
.٦١ص مرجع سابق،فاروق محمد علي، / د



-٢٠٨٦-

) مرحلة النھضة( أما المرحلة الأولى. باللامتحضر، حیث إنھ فقد حضارتھ
.)١(الغرائز وضبطھا والتحكم فیھافتقوم فیھا الروح الإنسانیة بتنظیم 





في المجتمعات المعاصرة إلى تزاید العلاقات الاجتماعیة أدى التطور الملحوظ 
وتعقدھا، ووجب على القانون أن یلاحق ھذا التطور دون أن یغیب عنھ البعد 
الأخلاقي للمجتمع، وعلى ذلك نشأ فرع حدیث من فروع الدراسات القانونیة 

الذي یدرس القانون كنظام اجتماعي قائم " علم الاجتماع القانوني" سمي
بصورة موضوعیة حتى نصل ل، حیث یصف ویفسر الظواھر الاجتماعیةوفعا

.)٢(إلى فھم الحیاة الاجتماعیة بما فیھا من سلوكیات، وتحدید النافع والضار
وتوالى الاھتمام بدراسة القانون من علوم أخرى مثل علم السیاسة، وعلم 

وني؛ كل النفس القانوني، وفلسفة القانون، وعلم الاقتصاد السیاسي والقان
.ھذه الفروع تدرس القانون ولكن من الجانب الذي تھمھ فقط

ٕن حضارة الأمة لیست ناتجة عن ثقافة كل أفراد هذه الأمة، وانما هي أشبه مع العلم أ) (١
بذلك الضوء الذي قد ملأ فراغ الحجرة والذي له مصدر أو مصادر متعددة، وهذه المصادر 
هي التي تنبعث منها الحضارة، المصادر المثقفة، وعلیه فإن الحضارة ولیدة الثقافة، فكل 

ي مظهر الحضارة لابد أن یكون قد سبقه تغییر في مظهر الثقافة، ورغم ذلك فقد تغییر ف
یكون لدى شعب ما أفراد مثقفون وفلاسفة وأدباء، إلا أن الشعب الذي یعیشون فیه لیس 
ًمؤهلا لتلقي هذه الثقافة وتحویلها إلى حضارة، فتظل هذه الثقافة كامنة في أمهات الكتب 

.ن علیها حضارةحتى یكتشفها أهلها ویبنو
-عبدالعزیز أمین عبدالمجید، أساس الحضارة الإسلامیة الحدیثة، صحیفة دار العلوم/ د

.١٩٣٦، ٢ع ٤س-مصر، الإصدار الثاني
وذهب علماء اجتماع أخرون إلى نظرة نقدیة أبعد من النظرة السابقة، فهم لا یبحثون ) (٢

م یعتمدون على النقد أثناء استنباط عن مجرد وصف وفهم وتفسیر الحیاة الاجتماعیة، إنه
طبیعة الكائنات البشریة وسلوكها، فهم یعتبرون أن مهمة علم الاجتماع هو رصد معاناه 

.الإنسان
.٣١مهدي محمد القصاص، مرجع سابق، ص / د
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ھذا ھو الدور البارز للقانون في جمیع مجالات الحیاة المعاصرة، ومن ھنا 
.ظھرت أھمیة دراسة القانون في حیاتنا

إن الجانب الأخلاقي ھو الأساس لكل عمل قانوني، بالإضافة إلى أن 
أخلاقیة للقانون متمثلة في تقریر سلوكیات المجتمعات الحدیثة قررت وظیفة 

قائمة وجیدة، أو تنظیمھا، أو بحظر بعض السلوكیات السلبیة التي قد تظھر 
.داخل المجتمع

ًوعلى ذلك فإن القانون من شأنھ أن یحدث تغییرا وتوجیھا في أخلاقیات  ً
ى الأفراد، وبالتالي المجتمع، فھو الذي یضع الحدود الأخلاقیة التي یجب عل

.الأفراد اتباعھا ویقرر الحقوق والواجبات
ًورغم ذلك فإن القانون قد یھدف إلى تحقیق غایات أكثر شمولا من الأخلاق، 
فمفھوم العدل یقتضي تقیید استعمال الشخص لحقھ إذا اصطدم بحقوق 

العقد "، أو أن القانون یتضمن بعض المبادئ الأخلاقیة مثل )١(الآخرین
ًلا یجوز للشخص أن یصطنع دلیلا " ، "حسن النیة" ، "شریعة المتعاقدین

وكل ھذه المبادئ الأخلاقیة قد یتم تحویرھا حتى لا تضر الآخرین، ". لنفسھ
ًوعلیھ فیجوز العدول عن تنفیذ الالتزام عینا إذا كان مرھقا للمدین، وكذلك  ً

.)٢(نظرة المیسرة المعطاة للمدین المعسر
ًالقانون عن مفاھیم العدالة، وذلك تحقیقا وھناك أحوال أخرى قد یخرج فیھا 

لاستقرار المجتمع وحمایة للتعاملات، مثل تقریر التقادم بنوعیھ، أو الوفاء 
.ًللدائن الظاھر، أو ملكیة المنقول بناء على حیازة حسن النیة، وغیرھا

.مثل قاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق) ١(
محدد متمیز عن الأخلاق، وقد ذهب البعض إلى أن القانون الوضعي یقوم على موقف

حیث أن القانون تتدخل الدولة لإلزام الأفراد به بینما الأخلاق لا یحمیها القانون بل یحمیها 
.ضمیر الفرد

٨مصر، ع –جمال الدین عطیة، بین القانون والأخلاق، مجلة المسلم المعاصر / راجع د
.٥، ص ١٩٧٦سنة 

عاتنا العربیة والإسلامیة، أصبح لا ینفصل وأعتقد رغم ذلك أن القانون، خاصة في مجتم
عن الأخلاق بل هو تقریر لما استقر في المجتمع من أخلاق، وأما الدول الأخذة بغیر 

.الدین كمعیار للقانون، فإنه من الممكن أن ینطبق علیها التفرقة بین القانون والأخلاق
" لملتقى العربي الأول سهیر منتصر، القانون والأخلاق، ورقة عمل مقدمة إلى ا/ د) ٢(

-، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة"أخلاقیات الإدارة والأعمال من أجل مستقبل أفضل
.١٣١، ص ٢٠٠٦-مصر 
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ًوفي ذلك نظرة أكثر شمولا واتساعا رغبة في تحقیق أھداف سیاسیة  ً
لى سبیل الاستثناء فقط وفي أضیق الحدود، فالقانون لا واقتصادیة، وذلك ع

ًیغیب عنھ مطلقا الجانب الأخلاقي الموجود في المجتمع المنبني على عقیدتھ 
.الدینیة والاجتماعیة، والتي قد تختلف من مجتمع إلى آخر

ھذه ھي نظرة سریعة عن أخلاق القانون في وقتنا الحاضر، وما اعتمدتھ 
وقصدنا إلى إلقاء النظر حول ذلك حتى نستطیع أن نقارن حضارتنا الحدیثة، 

.بینھ وبین ما قررتھ الحضارة الفرعونیة منذ آلاف السنین
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المبحث الثاني

قيم العدالة والحرية الشخصية فيالحضارة الفرعونية

تعد الأخلاق من أھم القیم الاجتماعیة في أي المجتمع، ویظھر أثرھا على 
ا، فھو یقرر مبادئ أخلاقیة موجودة ومستقرة في القانون فیطبعھ بطابعھ

المجتمع، أو یستحدث مبادئ غابت قلیلا عنھ، وعلیھ تظھر الحقوق 
.والواجبات اللازم اتباعھا والموافقة لأخلاق المجتمع

وتعد قیمة العدالة ذات أھمیة بالغة، والتي ینبني علیھا قیم أخلاقیة كثیرة مثل 
.حق اللجوء إلى القضاء وغیرھا-ومكانتھاحقوق المرأة-الحریة الشخصیة

إن لقیم الأخلاق أھمیة كبیرةفي معرفة مدى توافر القیم والأخرى ودرجتھا، 
فالبیئة ویمكن القول بأن الأخلاق شيء مكتسب ولیست غریزة فطریة،

المحیطة بالأفراد تغرس فیھم أنماط التعلیم والقیم المختلفة، قال رسول الله 
ما من مولودٍ إلا یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ " وسلمصلى الله علیھ 

َفطرت"، وقال تعالى)١(" وینصرانھ ویمجسانھ َ ْ ِاللهِ ِالتيَّ َفطرالناسَّ ََّ َ َعلیھا ۚ لاَ ََ ْ َ
َتبدیل ِ ْ ِلخلقَ ْ َ َالله ۚ ذلكِ ِ َٰ ِ ُالدینَّ ُالقیمِّ ِّ َ َّولكنْ ِ َٰ ِأكثرالناسَ َّ َْ َ َلایعلمونَ ُ ْ ََ ، ")٣٠"الروم "( َ

.فكما ذكرنا إن الأخلاق تختلف من بیئة لأخري ومن مجتمع لآخر

وقد تحدثنا في المبحث الأول عن ما وصلت إلیھ الإنسانیة الآن من أخلاق 
وقیم وعلاقتھا بالقانون، وذلك حتى نستطیع بیان رقي الحضارة الفرعونیة

.وما وصلت إلیھ قبل أكثر من أربعة آلاف سنة

:بحث إلىوعلیھ نقسم ھذا الم

.قیمة العدالة والمساواة في مصر الفرعونیة: المطلب الأول

.الرققیامومدىللأفرادالقانونیةالشخصیة:المطلب الثاني

الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج، المحقق أبو قتیبة نظر بن محمد الفاریابي ، ) (١
معنى كل مولود یولد باب -، كتاب القدر٢٠٠٦-١٤٢٧صحیح مسلم، دار طیبة للنشر، 

.١٢٢٦على الفطرة، ص 



-٢٠٩٠-

.حقوق المرأة ومكانتھا داخل الأسرة والمجتمع:المطلب الثالث

.حق التقاضي وترتیب المحاكم: المطلب الرابع





سبق وأن تحدثنا عن عناصر الحضارة الثلاثة وھي اللغة والدین والأخلاق، 
:ووجب الإشارة إلى مدى توافرھا في الحضارة الفرعونیة، وذلك كما یلي

نؤكد في البدایة أن اللغة الھیروغلیفیة كانت لغة أدب وعلم :اللغة-
العادیة، ولغة ذات وفلسفة، وصفت العاطفة والخیال والشئون الیومیة 

أدب دیني ودنیوي حتى اشتھر الأدب الفرعوني، ولننظر إلى نوع 
ھا " الخیال الشعري الذي تركھ لنا أحد قدماء المصریین حیث یقول

ھي ذي محبوبتي بعیدة عني، بیني وبینھا نھر، والتمساح ھناك 
منبسط على رمال الشط، فعندما أعبر النھر إلیھا أجدني أمشي على 

.) ١(...."الماء
ًتمتع القدماء المصریون، حكاما ومحكومین، بوازع :العنصر الدیني-

ًدیني كبیر، وھناك أمثلة كثیرة ستذكر لاحقا، ویمثل ھذا الوازع الدیني 
مفتاح الحضارة المصریة القدیمة ورقیھا، وكان یتمثل في تمسك 
المصریین بالقیم والأخلاق والدین،ورغم ذلك فھناك عصور ظلمات 

ُمصر الفرعونیة كان من أھم أسبابھا بعد الحكام عن العدالة في 
والدین، مثال ذلك ما حدث في الفترة ما بعد الأسرة السادسة إلى 
أوائل ظھور الأسرة الحادیة عشر، حیث انتشرت فیھا الفوضى 
ًوالتقسیم والإقطاع، حیث كان الحكام غیر مصریین أتوا طمعا في 

.) ٢(.خیرات مصر
أصبح إن الضمیر الأخلاقي عند قدماء المصریین: لاقيالعنصر الأخ-

قوة اجتماعیة لھا أثر عظیم على جمیع أفراد المجتمع بما فیھم

.٨٢عبدالعزیز أمین عبدالمجید، مرجع سابق، ص / د) ١(
.٦٧أحمد حسین، مرجع سابق، ص) ٢(
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ًالملوك والحكام، فلا یعد سلوك المصري القدیم جیدا إلا إذا رضي عنھ 
.أبواه وإخوتھ

لا" فھذه قبور الملوك والأمراء ملیئة بالعبارات التي تدل على الأخلاق مثل
ٍتوجد بنت مواطن عبثت بھا، ولا أرملة عذبتھا، ولا فلاح طردتھ، ولا راع 

، وغیرھا )١("أقصیتھ، ولا یوجد بائس بین عشیرتي، ولا جائع في زمني
ً.الكثیر كما سنرى لاحقا

وعلیھ فقد توافرت عناصر الحضارة عند المصریین القدماء، فقامت حضارة 
خلاقیة ومبادئ إنسانیة شملت كافة یحكي عنھا القاصي والداني، ذات قیم أ

نواحي الحیاة، وطبعت طابعھا على القوانین المعمول بھا، بحیث أصبح 
للمصري القدیم حقوق لا یجوز الاعتداء علیھا مثل حریة التعاقد والتملك 

:وغیرھا، وكان من أبرزھا العدل والمساواة الذي نناقشھ الآن

وحتى عصرنا ھذا أدرك الإنسان قیمة -علیھالسلام-منذ أن خلق الله تعالى أدم
العدل وأثره العظیم على المجتمع، وأنھ عنوان سعادتھ وتقدمھ ورقیھ، وإذا 
أدرك الحكام ھذا المعنى قامت حضارة عظیمة تحارب الفساد وتساوي بین 
الناس وتحفظ الحقوق والحریات ویشاع الأمن والاستقرار، وكل ھذا كفیل 

وإذا لم یدرك الحكام ذلك زاد الفساد وتفشت . بقیام حضارة إنسانیة عظیمة
الأمراض الاجتماعیة والخلقیة، مما یزید الضغط على الشعوب ویؤدي إلى 

.ثورات وانقلابات على الظالمین

ھذا ھو حال الحضارة الفرعونیة، فھي تمر بمراحل مختلفة كلما زاد وعي 
ًالحكام بقیمة العدل والمساواة نجد تقدما ورقیا، وإذا  ًأھمل العدل نجد إقطاعا ً ُ

.یسیطر ثم یعقبھ انقلاب ینادي بالمساواة

فالناموس الإلھي قائم على العدل، فھو صفة من صفات المولى جل وعلا 
ومیزانھ في الأرض، فإذا لم یقم العدل أرسل الله الرسل مبشرین ومنذرین، 

".أمیني" مقبرة أمیر مقاطعة بني حسن ویسمى) ١(
محمد محسوب، العدالة وأثرها في الشرائع القدیمة، مجلة البحوث القانونیة / راجع د

.م١/٤/٢٠٠٤، في ١٣قوق المنوفیة، مجلد رقم ح-والاقتصادیة
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َلقدأرسلنارسلنابالبیناتوأنزلن"قال تعالى َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ََ ََ ِّ َ ُ ُ َ ِْ ِ ْ ِامعھمالكتابوالمیزانلیقومالناسبالقسط ۖ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ ْ ِْ َّ َ َ َُ
").٢٥" سورة الحدید"( 

ًوبالرجوع إلى العصر الفرعوني نجد أن فكرة العدالة ارتبطت ارتباطا وثیقا 
، "راع"ابنة إلھ الكون maat" معات"بالعقیدة الدینیة، فنجد إلھ العدالة 

حتى أصبحت وظیفتھا ھي الرقابة على حیث إنھا تجسد العدالة في الأرض 
تصرفات الملوك، بحیث إذا رغب الملك في الحصول على الخلود الأخروى 
لابد من أن تنطبق تصرفاتھ مع العدالة والمساواة، وعلى ذلك خرجت القوانین 
معبرة عن العدالة وراعیة لھا، وأصبحت لا تقتصر على الرعیة فقط بل ھي 

أمثلة عدیدة ألغى فیھا بعض الملوك مراسیم وھناك. ملزمة للحاكم ذاتھ
وقد أشار الباحث جاك قانونیة قد أصدروھا لأنھا مخالفة للعدالة والمساواة، 

الفكرة الأخلاقیة التي شكلت جوھر سلطة الحاكم في مصر " بیرین إلى أن 
ھي العدالة والمساواة مرموزا بھا بـ معات، فالعدالة حقیقة سامیة مستقرة في 

إن ما " لمصریین القدماء بما فیھم الحكام، فالملك یبدأ حكمھ بقولھنفوس ا
ورغم أن القانون یصدر عن الملك فھو لا " یرغب فیھ الإلھ ھو إعمال العدالة

قل العدالة لأنھا " یصدر عن ھوى ورعونة بل یجب أن یعبر عن العدالة،
.) ١(".".قادرة إنھا عظیمة وسرمدیة

ًاریخ القانون أن القانون الفرعوني كان قانوناوالمستقر علیھ بین علماء ت
ًمتكاملا تمیز بالتطور والرقي، ومن أمثلة ذلك ما قام بھ الملك مینا، بعد توحید 
القطرین، بتوحید وتجمیع القوانین المصریة، وأبعد منھا ما یمكن أن یكون 

.)٢(ًظالما، وأصبحت ساریة على جمیع القطر المصري

، ففي رسالة من "العدل أساس الملك" ن وضعت مبدأفمصر بالفعل ھي أول م
حافظ " أحد ملوك الأسرة الواحدة والعشرین موجھة لأحد وزرائھ قال فیھا

ًعلى القانون وأحرص على أن یتم كل شيء طبقا للقانون حتى یصل كل 
أحد ملوك ( ، وفي رسالة أخرى من الملك خیتي الرابع"شخص إلى حقھ
ھدئ من روع الباكي، لا " ولي العھد قال لھ فیھاإلى ابنھ) الأسرة العاشرة

.٢١٧-٢١٦محمد محسوب، المرجع السابق، ص/ د)١(
الوفالغیبوبة،حواربجریدةزمننعیشالسیسي،وسیم/ د. ٢١٩المرجع السابق، ص ) (٢

.١١/٧/٢٠١٣دالمصریة،الخمیس
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ًتجرد أحدا مما یملك، لا تطرد موظفا من عملھ دون وجھ حق، لا ترفع ابن  ً
.) ١("العظیم على ابن المتواضع بل قرب إلیك الإنسان حسب كفاءتھ

وھناك نصوص كثیرة تسجل لنا إنسانیة دستور الحكام والمبادئ والأخلاق 
أن یتحلوا بھا حتى ینالوا رضوان الإلھ، وبالتالي تفشت الفاضلة التي یجب

الأخلاق والضمیر في المجتمع المصري، مما زاد من رقي الحضارة 
:الفرعونیة، ونسوق للتدلیل على ذلك بعض الأمثلة

لقد كنت أعطي " یقول عن نفسھ ) جبل الحیة القرناء(حاكم مقاطعة -
ًظلمت أحدا حتى شكى ًالخبز لكل جائع، وكسوت من كان عاریا، ما

مني بسبب ذلك للإلھ مدینتي، لم یوجد شخص یستولي علیھ الخوف 
بسبب شخص أقوى منھ للإلھ، لقد كنت صانع معروف، إني لا أنطق 
ًبأكذوبة، لأني كنت شخصا یحبھ أبوه وتثني علیھ أمھ، فائق الخصال 

.)٢("ًنحو أخیھ ومحبوبا لدى أختھ
حول اغتصاب موظف كبیر لحمیر قصة الفلاح الفصیح التي تدور -

ُبائس، فرفع الأخیر شكوى مكتوبة إلى الملك، وأعجب الملك بأسلوب 
الشكوى وفصاحة ھذا الفلاح، واستمر في إرسال الشكوى تلو الأخرى 

أقم العدل أنت یا من مدحت ارفع عني " حتى بلغت ثمانیة، جاء فیھا
ًالظلم انظر إلي فإنني أحمل أثقالا فوق أثقال، أ جب إلى الصیحة التي ّ

ینطق بھا فمي وحطم الظلم ورسخ الحق فإنھ إرادة الإلھ، أما الظلم 

مثل قانون وهذا یدل على المساواة والعدل، وذلك بخلاف قوانین الحضارات الأخرى) ١(
.ًحمورابي الذي اختلفت أحكامه طبقا للطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیه الفرد

.المرجع السابقوسیم السیسي، / د
وقد أشار هیرودوت ودیودر الصقلي وغیرهم من المؤرخین أن قانون صولون الإغریقي 

قانون ق م قد اقتبس معظم أحكامه من قانون بوكخوریس، وكذلك ٥٩٤الصادر عام 
.الألواح الاثني عشر الروماني

دار النهضة ،التاریخ العام لأهم شرائع حضارات العالم القدیمسمیر عبدالمنعم أبوالعنین، / د
.٧١، ص م٢٠٠٣العربیة، 

.١١، ص١٩٨٠القاهرة، –أحمد حسین، موسوعة تاریخ مصر، دار الشعب للنشر ) ٢(



-٢٠٩٤-

، وانتھت الشكوى بمعاقبة الموظف ونقل ......"فھو منفي من الأرض
.)١(ملكیة الضیعة إلى الفلاح وإعادة حمیره إلیھ

قوة المرء في لسانھ، وإن " وھذه وصیة خیتي الثالث لابنھ یقول فیھا-
الطیب أقوى من الحرب والقتال، اعمل على إقامة الحق طول الحدیث

عمرك، وخذ بید الحزین والبائس ولا تظلم أرملة ولا تقتل فالقتل لا 
ًیفید، لا تنظر إلى الرجل العظیم على حساب الفقیر بل عامل كلا على 
حسب أعمالھ وكفاءتھ، وأعبد الله وعظمھ إن الله یتقبل أعمال 

.) ٢("الصالحین
الثالثالواردةفي ًیرا قصة مؤامرة إحدى حریم الملك لقتل رمسیس وأخ-

" تیا" تشیر إلى قیام الملكة " مؤامرة الحریم"بردیة شھیرة باسم 
" الزوجة الثانیة لرمسیس الثالث بتزعم مؤامرة لتنصیب ابنھا

ًملكا على مصر بدلا من رمسیس الرابع الوریث الشرعي " بنتاؤر ً
متآمرین بالقتل وترك عشرة أشخاص لقتل للحكم، وحكم على أحد ال

وھي .وواحد وعشرون أخرین تم شنقھم" بنتاؤر"أنفسھم ومنھم 
وإعلاء حكم القانون، فقد تمثل تمسك الملوك بضرورة تحقیق العدالة

) ٣(قال رمسیس الثالث للقضاة المختصین بالتحقیق في ھذه المؤامرة

علم لي بھ، بخصوص الكلام الذي یدور على ألسنة الناس فلا" 
فاذھبوا وافحصوا الأمر، فإذا حققتم وتبینتم المتھمین فأمروھم أن 

یث أرسل بعدها عدة بردیات تمثل الفصاحة هذه هي البردیة الأولى للفلاح الفصیح ح) ١(
من جهة وما علیه حال المظالم في هذا العصر من جهة أخرى، حیث أنه كان لا یخشى 
أحد من الرعیة في إرسال شكواه إلى الحاكم الذي كان یلتزم برفع الظلم ورد الحق 

.لأصحابه
ریخ الاطلاع على الإنترنت، تا" ویكبیدیا" راجع للمزید موقع الموسوعة الحرة 

١/١٢/٢٠١٥:
\www.ar.wikipedia.org\wiki: الفلاح الفصیح

.٦٨أحمد حسین، مرجع سابق، ص ) ٢(
زاهي حواس، كلمة ألقاها بمناسبة اكتشاف حقیقة مومیاء رمسیس الثالث وظروف / د) ٣(

.٢/١٢/٢٠١٥وفاته، موقع العربیة نت على الإنترنت الرجوع للموقع بتاریخ 
html.٢٠١٢\١٢\١٧\٢٥٥٦٠١\articles\net.alarabiya.www
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ینتحروا بأیدیھم بدون إخطاري ووقعوا العقاب على من یستحق بدون 
.)١("ًاستشارتي أیضا، احترسوا من عقاب البريء

وقد كان یستطیع الملك رمسیس الثالث في الواقعة الأخیرة أن یأمر بقتل 
رین دون محاكمة،  وقد لا یلومھ أحد، ولكنھ أصر على إجراء جمیع المتآم

.محاكمة عادلة، وذلك نابع من یقینھ بضرورة الحكم بالعدل ولیس بالھوى

ھذه ھي بعض الأمثلة القلیلة على ما اتبعھ الملوك والحكام من عدل ومساواة 
كن بین أفراد المجتمع، وظھر أثره على تقدمھم ورقیھم الملحوظ والذي لم ی

.لھ مثیل في باقي الحضارات القدیمة آنذاك

أما عن القوانین الفرعونیة فالمتابع لحقب العصر الفرعوني یجد قوانین راقیة 
وعادلة كان أھمھا قانون بوكخوریس الذي أصدره الملك بوكخوریس الذي 

ً، ویعد ھذا القانون تجمیعا لكل )٢(یعد من أعظم مشرعي مصر الفرعونیة
بقة التي سادت قبل مجیئھ، بعد أن نقح ما بھا من غلو وفساد القوانین السا

، )٣(ًوعدم مساواة، وأصبح ھذا القانون سائدا حتى نھایة عھد الأسرات
.واحتوى ھذا القانون على مبادئ العدل والمساواة

ًوقد جاء في روایة یونانیة، صحیحة، أن بوكخوریس كان عادلا مجتھدا في  ً
لى الحق بكل قواه، ولیس بین أیدینا حتى الآن ًتنقیح القوانین ساھرا ع

نصوص ھذا القانون، ولكن نستشف من الوثائق الأخرى المكتشفة وأحوال 

.١٤١أحمد حسین، المرجع السابق، ص ) ١(
هو مؤسس الأسرة الرابعة والعشرین، جاء في ظل تفشي الفوضى والإقطاع وعدم ) ٢(

كما فعل مینا من ( جل توحید القوانین في البلادالعدالة، فأصدر قانون بوكخوریس من أ
.ومحاربة الفساد والانحلال وترسیخ لمبادئ العدالة والمساواة) قبل

الجزء -سمیر عبدالمنعم أبوالعنین، التاریخ العام لأهم شرائع حضارات العالم القدیم/ راجع د
.٦٩م، ص٢٠٠٣الثاني، دار النهضة العربیة، 

ًأیضا بعد عهد الأسرات وأیام الحكم البطلمي والعصر الروماني، ولم وساد هذا القانون ) ٣(
م حینما منحت مصر الجنسیة الرومانیة وأصبحت القوانین ٢١٢یلغى إلا في عام 

للإمبراطوریة الرومانیة هي الواجبة التطبیق، باعتبار مصر في ذلك الوقت تابعة 
.٧٠المرجع السابق، ص.الرومانیة
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المجتمع في تلك الفترة روح ھذا القانون، كان قد تفشى الفساد والتقسیم 
أو بوكخوریس وجمع العادات والتقالید " باك أن رنف" والإقطاع إلى أن جاء

أحكام أخرى وأصدر ھذه المدونة، فحصلت المرأة على السابقة واستحدث
ًالمساواة مع الرجل، الذي كان موجودا سابقا ولكن تم تأكیده واعتماده بعد  ً

.)١ً(فترات الإقطاع، وغیرھا من الأحكام التي سنناقشھا لا حقا

ًخلف لنا عھد أمازیس آثارا قانونیة خالدة جعلت من : مدونة أمازیس-
، فقد أنھى على )٢(ي قمة التطور والنمو والرقيالقانون المصري ف

ٍالإقطاع الذي كان سائدا وما لزمھ من ظلم وفساد، مما أدى إلى عودة  ً
روح العدالة والمساواة بین جمیع طوائف المجتمع، وذھب البعض 
ًإلى أن ھذه المجموعة القانونیة لا تعدوا إلا أن تكون تقریرا لما جاء 

خال بعض التعدیلات الطفیفة علیھا، في مدونة بوكخوریس مع إد
من الظلم المحض أن یشارك الجنین " ًفھذه المدونة أحكاما عامة مثل 

البريء أمھ المذنبة في العقاب، وأن یقتص من اثنین لوزر واحد، 
فمن غیر المفھوم أن یقضى بالموت على الجنین وھو ملك مشاع بین 

.)٣("ة الحبلى وحدھاالأب والأم في حین أن الوزر منسوب إلى المرأ

ھذه ھي بعض من الأمثلة التي تدل على تفشي قیمة العدل والمساواة، فھذه 
الحضارة الفرعونیة التي عرفت العدل حتى مع الجنین في بطن أمھ، فلم تقض 
بالعقوبة على المرأة الحامل حتى تضع حملھا، وفي ھذا قمة الإنسانیة 

ونیة عدة تقنینات غیر بوكخوریس بلغ المكتشف منها حتى الأن عرفت مصر الفرع) ١(
ستة، كان أولها ما أصدره الملك مینا موحد القطرین، ثم توالى إصدار القوانین مثل مدونة 

.مانو وقانون حور محب وأمازیس وغیرها، وأخرها مدونة دارا الملك الفارسي المحتل
یة والاجتماعیة، مركز التعلیم المفتوح صوفي حسن أبو طالب، تاریخ النظم القانون/ د

.١٣١، ص ٢٠٠٨-جامعة القاهرة
یعتبر من الحكام المنتمین إلى الشعب حیث لم یكن له أصول ملكیة، وهو من أعظم ) ٢(

.ق م٥٦٨مشرعي مصر الفرعونیة تولى الحكم سنة 
ات العالم التاریخ العام لأهم شرائع حضارسمیر عبدالمنعم عبد الخالق أبو العنین،/ د

.٦١مرجع سابق ، صالقدیمة،
.٢٥١محمد محسوب، المرجع السابق، ص / ًنقلا عن د) ٣(
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وعلیھ .ثرة في كل الحضارات القدیمةوالعدالة، ما جعل ھذه الحضارة راقیة مؤ
صولون وحمورابي بھذه الإغریق والرومان وبابل أمثالفقد تأثر المشرعون 

عدم جواز التنفیذ " المدونات القانونیة ونقلوا عنھا بعض الأحكام مثل قاعدة 
.) ١("على جسم المدین مع اعتبار ذمتھ المالیة ھي الضمان الأساسي للدین

قبل إصدار قانون الألواح الاثني في روما، أو دراكون وصولون في أثینا، أو حمورابي ) ١(
في بابل، لم یثبت وجود مساواة بین الشعب والحكام في أي من هذه الحضارات، بل كان 

، )روما وأثینا( ٍبقي لأفراد الشعب واحتكار للعلم بالقانون على أفراد معینینهناك تمیز ط
، )خاصة في بابل( ًواختلفت القوانین المطبقة طبقا للطبقة التي ینتمي إلیها الشخص

فجاءت هذه القوانین الأخیرة في محاولة لوضع عدالة اجتماعیة، إلا أنها لم تكن شاملة 
.فرعونیةكما في القوانین المصریة ال

رغم أنه أهتم بالإصلاح الاجتماعي وحمایة الضعیف وضمان حریات حمورابيفهذا قانون 
الأفراد، فهي أحكام تدل على العدالة مقارنة بالمدونات القانونیة التي صدرت في بلاد 
الغرب، ورغم ذلك فقد تمیزت بالقسوة في العقوبة ووضع الفوارق بین الطبقات، حیث قسم 

ولهم جمیع الحقوق بل والاشتراك في إدارة الأحرارأربع طبقات وهي طبقة المجتمع إلى
ولهم نفس حقوق طبقة الأحرار بالإضافة إلى الصفة الدینیة، الكهنةشئون البلاد، وطبقة 

وهم العمال والصناع والمزارعین والمعتوقین من الرق وحقوقهم أقل من عامةو طبقة 
وكانت لهم بعض الحقوق القلیلة مثل تكوین الأسرة العبیدالطبقتین الأولین، وطبقة 

ًذو قسوة، وبناء على هذا ==وحق الاعتراض إذا أراد سیده بیعه لرجل) بشروط( والتملك
التقسیم كانت الحقوق والواجبات تختلف باختلاف الطبقة التي ینتمي إلیها الشخص وبذلك 

.ًیختلف العقاب على الشخص طبقا لطبقته
التي حوت على تمیز القوانین الغربیةالتي تمیز بها قانون حمورابي عن وهذه الحقوق هي 

عنصري وطبقي بین أفراد المجتمع الواحد، بالإضافة إلى إهدار واضح لحقوق المرأة، 
.ًوسنشیر إلى ذلك لاحقا

هذا هو مثال على عدم قیام العدل والمساواة بین أفراد المجتمع الواحد داخل شرائع 
البعض برقیها وتقدمها، وهذا بخلاف الحضارة الفرعونیة التي كانت تطبق وحضارات یتشدق 

العدل والمساواة، كما رأینا، دون تفرقة، إلا إذا بعدت الأخلاق والمدنیة عن الحكم، وهي 
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ة العدل والمساواة في الحضارة الفرعونیة، رغم أننا لم ھذه نظرة على قیم
ًنستطع وصفھا وصفا كافیا لما وصلت إلیھ من رقي وسمو، یقف أمامھا  ً
ًالمنصف متسائلا ما ھو السر وراء ھذا النتاج الأخلاقي والمساواة والعدل؟ 

.ًوستظھر الإجابة عن ذلك جلیا حتى نھایة البحث

فترات الإقطاع أو الاحتلال الأجنبي للبلاد، وفي غیر تلك الفترات فالعدل والمساواة قائم دون 
.ىتفرقة طبقیة كما سنر

ورغم ذلك فقد ذهب البعض إلى القول بأن المجتمع المصري القدیم، في جمیع فتراته، قد 
، )الأرستقراطیة( الطبقة الحاكمة والمقربون منها: عرف التقسیم الطبقي إلى ثلاث فئات هي

ثم طبقة وسطى تشمل صغار الموظفین والتجار، ثم طبقة أدنى تشمل الفلاحین والعمال، إلا 
قسیم لم نلاحظه في أحكام القانون، فلم یفرق الأخیر في المعاملة بین أي من أن هذا الت

ٍالطبقات الثلاثة، في غیر فترات الإقطاع، فالكل متساو أمام القانون، وسنضرب أمثلة على 
ًذلك لاحقا، ومن الممكن أن یكون هذا التقسیم موجودا من الناحیة الاقتصادیة فقط ً )

ن یكون هناك تمیز لطبقة عن أخرى أمام القانون، فیجوز لأي دون أ) المستوى الاقتصادي
شخص أن یترقى إلى الطبقة الأعلى بمجهوده وعمله، فهناك أفراد كانوا ینتمون إلى أسر 
ًمتوسطة أو فقیرة تدرجوا حتى وصلوا إلى أعلى المناصب، مثل أمازیس الذي أصبح ملكا 

.وهو من أسرة لیست ملكیة
تقسم المجتمع إلى الطبقة الغنیة والمتوسطة والعاملة، وذلك حسب بل إن المجتمعات الأن

.المستوى الاقتصادي للفرد
وما ١٢٩صوفي أبو طالب، المرجع السابق، ص / ًراجع أولا للمزید عن الشرائع السابقة د

.بعدها
التاریخ العام لأهم شرائع حضارات العالم سمیر عبد المنعم عبدالخالق أبو العنین، / د

.وما بعدها١٠٧مرجع سابق، ص دیمة، الق
محمد محسوب، المرجع السابق، / راجع حول التقسیم الطبقي للمجتمع المصري الفرعوني د

.٢٥٨ص 
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



إن الشخصیة القانونیة ترتبط في الأساس بالحقوق واجبة الرعایة ثم بمن 
تنسب إلیھ ھذه الحقوق، فالشخص في نظر القانون المعاصر ھو من یتمتع 
بالشخصیة القانونیة، مما یعني صلاحیتھ للتمتع بالحقوق والتحمل 

.)١(ًة وفقا للمفھوم القانوني المعاصربالالتزامات، ھذه ھي الشخصیة القانونی

وفي العصور القدیمة، خلاف العصر الفرعوني، كانت الشخصیة القانونیة 
تثبت للإنسان وحده الحر ولیس العبد، مما یعني ارتباط الشخصیة القانونیة 
ًبنظام الرق، فالقاعدة الأساسیة ھي ربط الشخصیة وجودا وعدما بحریتھا،  ً

مان، فلیس للعبید حقوق أو حریة، وبالتالي یعتبرون خاصة الإغریق والرو
ًأموالا یرد علیھم كافة التصرفات القانونیة، بیعا وشراء لمصلحة مالكیھم من  ً ً

.)٢(الأحرار

ًأما الحضارة الفرعونیة فكان العدل أساسا لوجودھا ورقیھا، فقد رأینا سابقا  ً
دماء، وسعى الحكام إلى قیمة العدالة والمساواة التي تمتع بھا المصریون الق

تطبیقھا والعمل على رعایتھا، وعلى ذلك فقد ثبتت الشخصیة القانونیة الكاملة 
.ًللمصري القدیم وفقا لما سبق وما سنناقشھ الآن

ھل عرفت الحضارة الفرعونیة نظام الرقیق مثل باقي الحضارات القدیمة؟

النظریة العامة للحق، مطبوعات كلیة -أحمد السعید الزقرد، المخل للعلوم القانونیة/ د) ١(
.١٠٣، ص ٢٠٠٥الحقوق جامعة المنصورة، 

لمجتمعات الشرقیة القدیمة، مثل بلاد ما بین النهرین، فقد كان نظام أما في بعض ا) ٢(
ًالرق معروفا لدیهم، إلا أنها أثبتت للرقیق بعض الحقوق مثل حقه في التملك وتكوین 
ًالأسرة وأن یعتق إذا قدم لسیده ثمن معین، كما رأینا سابقا، وهذا على خلاف الإغریق 

=.والرومان
دالمنعم عبدالخالق أبو العنین، مفهوم الشخصیة القانونیة في سمیر عب/ راجع للمزید د=

.٨، ص ١٩٩٣نظم قوانین العصور القدیمة، بدون ناشر، 
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ًفي البدایة ووفقا لما ناقشناه سابقا وما سیأتي ذكره ًلاحقا، فإن ھذه الحضارة ً
لا یمكن أن تكون قد عرفت نظام الرق، في غیر عصور الإقطاع والتدھور 

ً، فالمصري یولد حرا ویموت حرا، سواء أكان من خاصة الوسطى والحدیثة ً
.العمال أو الفلاحین

فھذه الوثائق المكتشفة والخاصة بإحصاء الذھب والحقول في مصر لم یرد 
وجود الرقیق، أما ما تم اكتشافھ من بردیات تحوي على فیھا ما یشیر إلى 

وقائع تثبت الشخصیة القانونیة الكاملة للمصري، مثل توقیع أحد العمال على 
ًوثیقة باعتباره شاھدا، فكیف یكون عبدا وشھادتھ معتبرة، وثبوت عقد  ً

ٌالمزارعة بین الفلاح والمزارع الملكیة أو أراضي المعابد أو كبار الملاك َ َ ،
ووجود عقد العمل الموقع من العامل والذي یثبت فیھ عدد ساعات العمل ومدة 
العقد، وما ثبت من نقوش على المقابر من تفاخر المیت بأنھ لم یبخس حق 

.)١ً(عامل مطلقا

وقد ذھب البعض وبحق إلى أنھ حتى في عصر الإقطاع، وبرغم انقسام 
مال والفلاحین، ورغم أن الع–المجتمع المصري إلى طبقتین ھما الأشراف 

أفراد ھذه الطبقة الأخیرة یرتبطون برابطة تبعیة للإقطاعي، إلا أنھم لم یكونوا 
.)٢(أرقاء بل أجراء

أما أصحاب الرأي القائل بوجود الرقیق، فإنھ لم تساندھم الأدلة في قولھم، بل 
.ًإن ما ساقوه من أدلة یعد في حد ذاتھ دلیلا على عدم وجود الرق

كروا أن الرقیق في مصر لھم مركز قانوني وحالة مدنیة، فلكل فقد ذ-
ًعبد اسم مسجل في مكاتب توثیق الأفراد مثل الأحرار تماما، ولھ 
أھلیة قانونیة كاملة؛ فلھ أن یبیع ویشتري البضائع، ولھ تملك 
العقارات والتصرف فیھا وغیرھا، وھو طرف في الخصومة؛ فقد 

.٣٣٣صوفي أبو طالب، مرجع سابق،  ص / د) ١(
.٢٣٥السید عبدالحمید علي فودة، مرجع سابق، ص / د) ٢(
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وظائف العامة ویترقى دون تمیز، ولھ أن ًیكون شاھدا، ولھ أن یتقلد ال
ًیتزوج زواجا شرعیا وینسب إلیھ الأولاد ً)١(.

ًألیس كل ما سبق دلیلا على عدم وجود الرق، فأي رقیق یتمتع بكل ھذه 
الحقوق التي لا تختلف عن الأشخاص غیر الأرقاء، ومن الممكن أن تكون 

ریقة خاطئة، فالعقل ترجمة الوثائق المثبتة لأصحاب ھذا الرأي قد تمت بط
.یأبى أن یكون شخص لھ كل ھذه الحقوق من الرقیق

وذھب رأي أخر إلى أن نظام الرق كان ینطبق على الأسرى فقط، -
وھذا یتنافى مع العدالة المقررة، بل إن ھؤلاء الأسرى كانوا یدخلون 
في حوزة الدولة كعمال فقط، قد یعملون بالسخرة في خدمة 

ًأنھم كانوا أحرارا تحت مسمى أسرى حرب مشروعات الدولة، إلا 
.)٢ً(ولیسوا عبیدا

استند أصحاب الرأي المؤید لوجود الرقیق على عدة وثائق كتب في -
.)٣("الأب یھب بموجب عقد مكتوب عمالھ إلى ابنھ" أحدھا

وقد یفھم من ذلك أن الأب صاحب أرض أو خلافھ وبھا عمال، فإنھ یھب 
أنھ لم یذكر الأب في ھذه الوثیقة أنھ یھب الأرض بعمالھا إلى ابنھ، حتى 

ًعبیدا بل ذكر عمالا،وھذا دلیل على عدم وجود الرقیق ً.

من الأسرة " سنیفرو" أما الوثیقة الأخرى فترجع إلى عھد الملك-
، وھو موظف قد خلف لأولاده اثني عشر "متن" الرابعة جاء فیھا أن 

مواشي، واستشھد ًأرورا من الأراضي المزروعة، ومعھا الأنفار وال

.٢٧١محمد محسوب، مرجع سابق، ص / د) ١(
ًإن أسرى الحرب كانوا یدخلون في حوزة الدولة عمالا " بیرینوفي هذا یقول جاك ) ٢(

".ًلدیها، أو في حوزة أشخاص تابعین للدولة، لكنهم لم یكونوا عبیدا
.٢٦٧المرجع السابق، ص 

.٢٧٠المرجع السابق، ص ) ٣(
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أصحاب ھذا الرأي بذلك واستنتجوا أن المزارعین والعمال تابعون 
.)١(یمكن نقل ملكیتھا؟) رقیق( للأرض وبالتالي ھم أشیاء

ًوھذا قول مردود، فالاقتصادیون في العصر الحدیث أولوا اھتماما بالغا  ً
مع بالعنصر البشري باعتباره رأس مال مثلھ مثل باقي أنواع رأس المال،

التأكید على أن ھذا العنصر البشري لھ كامل حریتھ وكرامتھ التي لاشك في 
تقریرھا، وھذا ما جعل الدول المتقدمة، مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، تھتم 
بھ، مما تلاحظ معھ زیادة في الدخل القومي الأمریكي بمعدل أسرع بكثیر من 

.)٢(معدل زیادة عوامل الإنتاج المادیة مجتمعة

وعلى ذلك تطور الفكر الاقتصادي والإداري في قضایا التعامل مع الموارد 
البشریة فأصبح العنصر البشري یحتل مكانة كبیرة باعتباره أصل من أصول 
المنظمة أو المنشأة، لما لھ من تأثیر جوھري على نماء المنشأة أو 

.)٣(الشركة

قتصادیة والمحاسبیة ھو ًوبناء على ذلك فإن الرأي الراجح في النظریات الا
، حتى إنھم اعتبروا )٤(أصول بالقوائم المالیة) العنصر البشري( اعتبار الأفراد

أن أكثر الممتلكات قیمة ھي تلك المستثمرة في الإنسان، وعلى ذلك لا یتم 
الفصل بین رأس المال البشري كمورد للدخل ورأس المال غیر البشري، 

سبیة العمال كقیمة وأصل من الأصول، وذلك فتظھر في القوائم المالیة المحا

.١١محمد بدر، المرجع السابق، ص / د) ١(
ت الموارد الطبیعیة والبشریة، الدار أحمد محمد أحمد مندور، اقتصادیا/ راجع للمزید د) ٢(

.٣٢٦، ص ١٩٩٠مصر، -الجامعیة للنشر والتوزیع
أهمیة العنصر البشري في تحقیق أهداف " محمد حسین سید، رسالة دكتوراه بعنوان/ د) ٣(

.٢٣، ص ٢٠٠٨مقدمة إلى الأكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي، " الشركات
، قائمة الدخل، )ةالمیزانی( وائم المالیة مثل قائمة المركز الماليهناك العدید من الق) ٤(

راجع محمد بشارة، فهم القوائم المالیة، موقع الإنترنت بتاریخ .قائمة الأرباح
٢٢/١٢/٢٠١٥

com.infotechaccountants.www
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بجھودھم فقط ولیس بتملكھم باعتبار أن العنصر البشري ھو أساس تحقیق 
.)١(الكفایة الإنتاجیة لتعظیم الأرباح

ًوطبقا للمفھوم الحدیث للمحاسبة، فطالما توافر في العنصر البشري معیار 
درة الإنتاجیة، فإن ذلك التبعیة للمنشأة ومعیار تقدیم الخدمات ومعیار المق

ًكافٍ لاعتبار العنصر البشري أصلا، وبالتالي یظھر في القوائم المالیة مثلھ 
مثل باقي الأصول الأخرى، وعلیھ فإن الشركة أو المنشأة أصبحت مالكة 
ًللعنصر البشري ملكیة قانونیة واقتصادیة، أما الملكیة القانونیة فتتحقق، وفقا 

، )العامل( ث، بتوافر عناصر ھي حیازة الأصلللمفھوم المحاسبي الحدی
الرقابة الكاملة علیھ، القدرة على التصرف فیھ بمحاسبتھ ونقلھ وإنھاء 

.تعاقده
وإذا رجعنا إلى المثال السابق لأصحاب رأي وجود الرق، فإننا نجد استخدام 

، وعلى ذلك یمكن "عبید" دون استخدام لفظ " أنفار" أو " عامل" ألفاظ 
وبحق، أن الفراعنة قد عرفوا القوائم المالیة المعتمدة على العنصر القول، 

البشري والتي عرفھا المجتمع الحدیث الآن، فقدماء المصریون لم یستخدموا 
لفظ عبید أثناء إحصائھم أو ذكرھم للعمال كما فعلت الحضارة الرومانیة، 

.فسجلات المحاسبة لدى الرومان تظھر ألفظ العبید صراحة

لك فمعیار التبعیة، الذي اعتمده أصحاب الرأي المؤید لوجود الرق، وعلى ذ
لیس لھ محل في ظل ما بیناه من اعتماد الفقھ الحدیث، في المحاسبة 
والاقتصاد، لمعیار أو مفھوم العنصر البشري كأصل من الأصول الخاصة 
للشركة مثلھ مثل رأس المال وغیره، ولم ینف أحد عن العامل حریتھ وكرامتھ 
وحقوقھ المقررة في القانون الحدیث، وھذا ما أعتمده الفكر الفرعوني؛ فقد 
ًقرر حقوقا كثیرة للعمال، ومع ذلك اعتبره أصلا من الأصول كونھ قوة دافعة  ً

.للاقتصاد الفرعوني في ذلك الوقت، دون الانتقاص من حریتھ وكرامتھ

ود عمل مع وھناك وثائق تثبت نفي الرق في مصر، منھا وثیقة تضمنت عق
جلالتھ اشترط بذلك العقد الموقع " عمال اشتركوا في بناء الأھرامات جاء بھا

ًمن مدیر كافة عمال الملك أن أحدا لا یجبر على العمل رغما عنھ، وإنما یعمل  ًُ
قائمةیتتضمنالثانرمسیسعھدإلىأخرىترجعوثیقةوھناك".برضاه

.٢٢/١٢/٢٠١٥الإنترنت، تاریخ التصفح راجع مدونة المحاسب الأول على) ١(
html.asset-human\٢٠١٠\٠٦\com.١almohasb.www
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لكلالغیابأیامبعددبیانوبھاةالملكیبالمقابرالمشتغلینالعمالبأسماء
الأسرةمنمریضورعایةالمرضأیكونقدلذيوسببھاعامل

.)١(أخرىعائلیةأولأسبابالمنزلیةالأعمالأوللمساعدةفي

ًووثیقة أخرى ترجع إلى عھد الملك خفرع عبارة عن عقد بیع عقار موضحا 
ًوقع شاھدا مع كاھن ًیعمل عاملا في الجبانة،" محي" فیھ اسم الشاھد ویدعى ّ

على ھذا العقد، مما یدل على تمتعھ بالحقوق القانونیة والمدنیة، وھو ما ینفي 
.)٢(عنھ الرق

ومن جماع ما تقدم یمكن التأكید على أن مصر الفرعونیة لم تعرف الرق في 
أغلب مراحلھا، وستثبت الاكتشافات اللاحقة نفي الرق في مصر الفرعونیة، 

ًعن ھذه الحضارة قلیلة جدا بالنظر إلى عظمتھا ورقیھا، حیث إن مصادرنا 
حتى إننا نجد أن مراجعنا في كثیر من الأحیان أجنبیة، أو بھا عنصر أجنبي، 

.مما قد یثیر الشك في قدرتھ على تفسیر الواقع المصري

ًومع ذلك فھذا لا ینفي أن أحوال العمال والفلاحین ساءت كثیرا، ووقعوا تحت 
قاسیة من قبل بعض الموظفین، وخاصة محصلي الضرائب أو ظلم ومعاملة 

الإقطاعیین، وذلك في فترات الإقطاع، التي لا تعتبر قاعدة عامة بل ھي فترات 
ًمؤقتة، لا یستطیع المصري القدیم تحملھا فیثور علیھا مطالبا بعودة حقوقھ 

ان مرة أخرى، وھو ما حدث في أكثر من واقعة على مر التاریخ الفرعوني، ك
ًمن ضمنھا الثورة التي قام بھا المصریون ضد الفساد وقلدوا أمازیس حاكما 

.علیھم وھو منھم ولیس من سلالة الملوك

وبالتالي ثبتت الشخصیة القانونیة الكاملة للمصري القدیم، وعلیھ ظھرت 
.مبادئ قانونیة مثل الحریة الفردیة، وحریة التعاقد والتملك وغیرھا

.٢٦٨محمد محسوب، مرجع سابق، ص / د) ١(
عباس مبروك محمد، تاریخ القانون المصري، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة،/ د) ٢(

.٥٢، ص ١٩٩٧
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



الاتفاق منعقد على أن دور المرأة في المجتمع لا یقل عن دور الرجل، فھي 
بالفعل مصدر الحب والحیاة للجمیع، وعلیھ فمن الطبیعي أن نعلو بشأنھا وأن 
نقدرھا حق التقدیر، وأن تنال من الرعایة والاھتمام ما یتفق مع مكانتھا 

لیھ فقد كرمھا الإسلام وأعلى من شأنھا وأعطاھا الحقوق الكاملة ودورھا، وع
.ًلتكون إنسانا على قدم المساواة مع الرجل دون تفریط أو إفراط

ًفھل عرفت الحضارة الفرعونیة اھتماما وعدلا مع المرأة؟، والناظر إلى  ً
ًالحضارات القدیمة، المعاصرة للحضارة الفرعونیة، یجد ظلما بینا حاق  ًّ

لمرأة، واستھانة واضحة بھا، ویمكن إلقاء نظرة بسیطة على وضع المرأة با
في ھذه الحضارات، وذلك حتى یمكن إبراز مكانة المرأة في الحضارة 

:الفرعونیة، وذلك كما یلي

وھي حضارة بلاد ما بین النھرین، ):الكلدانیة( الحضارة البابلیة-
ھیرة والتي أعظم ملوكھا حمورابي صاحب مجموعة القوانین الش

سمیت باسمھ، وسادت ھذه القوانین في جمیع بلدان الإمبراطوریة 
.البابلیة أكثر من ألف عام
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والناظر إلى قانون حمورابي نجد عدم مساواة للمرأة في مقابل الرجل، 
فالأولاد الذكور فقط ھم الذین كانوا یرثون عن أبیھم، والبنات لم یرد ذكر لھم 

( ًالزواج فكانت المرأة وجسدھا محلا لصفقة البیع، أما)١(في ھذا القانون
إلى الزوج، مقابل ثمن یعطى ) الأب( ، حیث تنقل حیازتھا من الولي)الزوجیة

ًللولي مع تقدیم الأخیر ھدیة مالیة أو عینیة تخضع خضوعا مطلقا لسلطة  ً
.)٢(وحیازة الزوج، بموجب عقد الزواج القانوني

ًم تجعل الرجل حاكما طاغیا على زوجتھ، ورغم ذلك فإن قوانین حمورابي ل ً
.ًكما كان سابقا، وإنما أعطت بعض الحقوق القلیلة للزوجة والمرأة

تعد أشھر المدونات التي صدرت في تلك : الحضارة الرومانیة-
الحضارة مدونة الألواح الاثنتا عشر، والتي صدرت في روما عام 

العدل والمساواة ق م، ورغم ما تمیزت بھ من محاولات لتحقیق ٤٥١
ورفع الظلم، إلا أنھا أبقت على بعض الفوارق في الزواج خاصة بین 

.طبقتي الأشراف والعامة وغیرھا
أما قواعد الأسرة مثل الزواج والطلاق والإرث نجدھا في اللوحین الرابع 
والخامس، ویتضح من أحكامھما سلطة رب الأسرة المطلقة، وعدم السماح 

وقد ذهب البعض إلى تبریر ذلك بالقول بأن البنت كانت تأخذ أموال من أبیها عند ) ١(
، فهي إذن في غیر حاجة لأن ترث من أبیها، وأعتقد أنه مع ذلك )الدوطة( زواجها تسمى

ًأیضا فإن المرأة قد ظلمت، في هذه الحالة، لأنه لیس هناك إلزام قانوني على الأب بأن 
.بنته أموال عند زواجهایعطي ا
.٣٣٤سمیر عبدالمنعم عبدالخالق أبو العنین، المرجع السابق، ص / راجع د

ًورغم ذلك فقد أقر قانون حمورابي حقوقا للمرأة في المهر والأثاث المنزلي، والبائنة وهي 
الهدیة التي یقدمها الأب لابنته عند الزواج یكتب بها صك مثل قائمة الزواج، إذا وجدت، 

.وفي حالة وفاة الزوج فإن الزوجة تسترد جهازها وبائنتها ولا یدخل ذلك في المیراث
شوقي عبده الساهي، الحقوق الزوجیة للمرأة عبر الحضارات والشرائع السماویة / د

مصر، فهرسة الهیئة العامة لدار الكتب والوثائق –والشریعة الإسلامیة، مكتبة النهضة 
.١٨، ص ٢٠٠٧القومیة، 

.١٧شوقي عبده الساهي، المرجع السابق، ص / د)٢(
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، فللرجل على المرأة حق الوصایة والسیطرة )١(والأشرافبالزواج بین العامة 
وذلك لاعتقادھم بعدم كفاءتھا، فالمرأة لا روح لھا ولا خلود، تلتزم بالخدمة 
ُویجب أن یكم فوھھا كالبعیر والكلب العقور، وھي تورث ولا ترث، فھي  ُ
ًمطالبة بالعبادة باعتبارھا رجسا من عمل الشیطان، لأنھا مستحقة الذل 

.)٢(لھوانوا
إذا نظرنا إلى : عظماء المفكرین والفلاسفة في الحضارة الإغریقیة-

وضع المرأة عند المفكرین والفلاسفة الإغریق سنصدم من أراءھم، 
قد عاب على أھل اسبرطة ما أعطوه للمرأة من بعض أرسطوفھذا 

.)٣(الحقوق، وأعز سقوطھا وانحلالھا إلى ھذه الحقوق المعطاة للمرأة
شجاعة الرجل في الأمر، وشجاعة المرأة في تأدیة " فقد قال:فلاطونوأما أ

سنكون على حق لو جنبنا عظماء الرجال ذلك العویل والنحیب " ، "الأعمال
ً،ونلاحظ دائما أن أفلاطون في أحادیثھ یصنف النساء دوما "وتركناه للنساء ً

ون على ، ویطلق....مع العبید والأطفال والمخبولین أو مع الحیوانات و
كیف ذلك وھو لم یحاول ! أفلاطون بأنھ رسول المساواة بین الرجل والمرأة 

ًأن یرفع منزلة المرأة والعلاقة بینھا وبین الرجل عما كان سائدا في عصره، 
.)٤(ًفھو لم یعطھا وزنا ولا قیمة أكثر مما كانت علیھ وقت ذاك

.١٤٦صوفي أبو طالب، مرجع سابق، / د) ١(
.٣٣شوقي عبده الساهي، المرجع السابق، ص / د) ٢(
مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، دار الورق للنشر والتوزیع بیروت، / د) ٣(

.١٤، ص ١٩٩٩، ٧الطبعة رقم 
، ص ١٩٩٦إمام، أفلاطون والمرأة، مكتبة مدبولي، الطبعة الثانیة، إمام عبدالفتاح/ د) ٤(

.وما بعدها٦١
ًفهو لم یحرر المرأة ولكنه أراد أن یجعل منها رجلا، تختلط بالرجال وكأنها واحد منهم دون 

ًإن الدولة التي تسمح بأن تحكم حكما مثالیا یجب " أي فارق بین الجنسین، حتى أنه قال ً
".ًوالأطفال مشاعا للجمیعأن تجعل النساء

جیهان السید سعد الدین، المرأة بین التحقیر والتوقیر في فلسفتي أفلاطون / راجع د
، ج ٢٨مصر مج -جامعة عین شمس-وأبیقور، مجلة مركز الدراسات البردیة والنقوش

.٨٣، ص ٢٠١١، ١
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وعند عظماء فلاسفة ھذا ھو وضع المرأة في الحضارات القدیمة قبل الإسلام، 
ھذه الحضارات، التي تمیزت بالتفرقة الواضحة بینھا وبین الرجل، وإن كان 
ھناك من نادى بالمساواة بین الرجل والمرأة، مثل إبیقور، إلا أنھ لم ینتشر 
ًرأیھ ولم یلق قبولا نظرا للواقع المریر الذي عاش فیھ، واستقرار واضح  ً

.لمبادئ العنصریة ضد المرأة
و موقف المرأة في الحضارة الفرعونیة؟ما ھ-

تعتبر المرأة في الحضارة الفرعونیة ذات مكانة مرموقة، فھي تتمتع باحترام 
وتقدیر من الجمیع، ولھا شخصیة قانونیة كاملة، فلھا حق تملك العقارات 
والتصرف فیھا وإبرام كافة التصرفات بحریة كما سنرى، ولذلك حظیت 

الرجل في معظم المجالات، حتى إنھ أصبح لھا بمعاملة حسنة ومساواة مع
حق تولي الحكم، وإن كانت لم تتقلده إلا خمس أو سبع مرات في حیاة 

-حتشبسوت-سبكنفرو-نیتأقرت-خنتكاوس-مریتنیت(الحضارة الفرعونیة
.)١(.)كلیوباترا-تاوسرت

ویمكن الحدیث عن دور المرأة في الحضارة الفرعونیة من خلال النقاط 
:تیةالآ

تعد الأسرة ھي النواة الأولى لبناء المجتمع، فإذا : المرأة داخل الأسرة-
ًصلحت صلح المجتمع بناء على ذلك، وكان للأسرة في الحضارة 
الفرعونیة شأن عظیم ناتج من قوة ترابط أفرادھا، فالترابط الأسري 

یكن ، كل ھذا لم )٢(والقیم العادلة ھما من أھم مجالات العدالة الأخلاقیة
ًكلاما للتباھي بل كان واقعا عملیا معمولا بھ ً ً ً.

یر في الفن حكمت محمد أحمد بركات، دور المرأة في المجتمع وأثره على التعب/ د)١(
، ٢ع ٩مصر، مج -جامعة حلوان-المصري القدیم، مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

.٤٥،٤٦، ص ١٩٩٧إبریل 
فهناك مثال بسیط یوضح مدى قوة وترابط أعضاء الأسرة الواحدة واحترامهم لبعضهم ) ٢(

ه البعض، فهناك مقولة كتبت على القبور توضح علاقة الابن بأبیه حیث قال صاحب هذ
ًلقد احترمت والدي وكنت بارا بوالدتي وودودا مع أخوتي وطیبا " المقبرة ً ".مع مخدومتيً

.٢١٢محمد محسوب، مرجع سابق، ص / د
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َّوقد عمت المودة والرحمة بین أفراد الأسرة، ولیس أدل على ذلك من اعتیاد 
ًالمصریین القدماء على الاحتفال بعید الحب سنویا، في تجسید لعلاقة الحب 

ً.بین الزوجین التي كانت مستقرة في نفوسھم دائما

موجودة على القبور الفرعونیة تعبر عن الحب والمودة فالنقوش والرسوم ال
بین الزوجین، فقد تظھر المرأة بإحدى یدیھا تطوق كتف زوجھا أو خصره أو 

وقد یسجل . ًتلمس ذراعھ، تدلیلا على حبھا وارتباطھا بھ، وذلك باستحیاء
، وكان یفعل "ولده الحبیب" الأب اسم كل ولد من أولاده الذكور وبجواره كلمة

بنتھ " ًشيء نفسھ مع البنات فكان یسجل مع كل بنت منھم أیضا أنھاال
وھذا یدل على قمة المساواة بین البنت والولد والسماحة والمودة " وحبیبتھ

.)١(داخل الأسرة

ًإذا كنت رجلا عاقلا فاتخذ لك" وفي وصیة لأحد الحكماء یقول فیھا فأسس ( ً
، أشبع جوفھا، واكس جسدھا، ًبیتا وأحبب زوجتك وخذھا بین ذراعیك) لنفسك

إن الدھان ھو علاج أعضائھا، أفرح قلبھا طول حیاتك، لأن مثلھا مثل الحقل 
.)٢("الذي یعود بالخیر الوفیر على صاحبھا

ورغم ھذه المودة والارتباط بین الزوجین إلا أن لكل فرد ذمة مالیة مستقلة لا 
دون تدخل من وصایة علیھ من أحد، فیحق للمرأة أن توصي لمن یشاء 

" إلى ابنھا " نب سنت" المكتشفة أوصت السیدة" متن"الزوج، ففي وثیقة 
بجزء من مالھا بحریة كاملة دون وصایة أو وجود لنظام ملكیة الأسرة " متن

الذي یلغي الشخصیة القانونیة لأفراد الأسرة؛ لتكون بید الأب أو الابن 
.)٣(الأكبر

م صادرة عن أم مصریة ورد .ي عشر قوھناك وثیقة أخرى ترجع للقرن الثان
ھا أنا ذا قد طعنت في السن وھم لا یعنون بي فمن بادر منھم ووضع " فیھا

عبدالعزیز صالح، الأسرة المصریة في عصورها القدیمة، الهیئة المصریة العامة / د) ١(
.١١٠، ص ١٩٨٨للكتاب، 

الهیئة عند المصریین القدماء، الطبعة الثانیة، محرم كمال، الحكم والأمثال والنصائح ) ٢(
.٣٧، ص ١٩٩٨المصریة العامة للكتاب، 

.٢٨٦محمد محسوب، مرجع سابق، ص / د) ٣(
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ًیده في یدي فسأعطیھ من أملاكي، ومن لا یفعل فلن أعطیھ شیئا، وھذه ھي 
أسماء الأبناء الذین یشتركون في الثلث الخاص بي، وكذا ما یخصھم من تركة 

، مما یدل على وضع المرأة وكمال شخصیتھا "الدھمالثلثین الموروثة عن و
.)١(القانونیة

رأینا ما ارتضاه المجتمع المصري من عدالة ورفعة :نظام المیراث-
.لشأن المرأة ومساواتھا بالرجل في معظم فترات العصر الفرعوني

لم تتضمن الوثائق المكتشفة قوانین عن تقسیم الإرث، وعلیھ فقد ثار خلاف 
صیب المرأة من المیراث، فذھب رأي إلى أن للمرأة المساواة حول تحدید ن

تركة أباھا المطلقة مع الرجل، وذھب رأي أخر إلى أن المرأة كانت ترث في
ًنصیبا مساویا مع الرجل إلا في عصور الإقطاع حیث حرمت المرأة من  ً

.)٢(المساواة
ًیراه نافعا، وقد دلت الوثائق على حق كلا الأبوین في الوصیة لأولاده بما 

وذلك بنسب متقاربة ودون حرمان الفتاة أو غبنھا، وھناك بعض الوثائق تدل 
على إعطاء قیمة الثلث للزوجة مع الاستفادة من الثلثین الباقیین من منفعة 

.)٣(الأموال لمدى حیاتھا
أما في حالة ما إذا مات أحد الوالدین دون أن یترك وصیة، ورغب أولاده في 

ث علیھم، فكان لا یتم ذلك إلا عن طریق الحكام والقضاة بحكم لا تقسیم المیرا
إني لم أحكم بین أخین بما " یحرم أحد الأبناء من التركة، فقد كتب أحد القضاة

لا تفضل أحد الأبناء على " ، ویقول أحد الحكماء" ًیحرم ابنا من ممتلكات أبیھ
.)٤("الآخرًالآخر وأنت لا تدري أیھم سوف یكون عطوفا بك أكثر من

.١٢٩عبدالعزیز صالح، المرجع السابق، ص / د) ١(
، ص ٢٠٠٤السید عبدالحمید علي فوده، القانون الفرعوني، دار النهضة العربیة، / د) ٢(

٢٩٧.
.١٢٦العزیز صالح، المرجع السابق، ص عبد/ د) ٣(
.١٢٧عبدالعزیز صالح، المرجع السابق، ص / د) ٤(

وهناك بعض الوثائق المكتشفة تدل على أنه كان یتم تمییز الأخ الأكبر بجزء یسیر زیادة له نظیر 
تقسیم التركة، ولابد من رضا باقي الورثة على ذلك، وفي المقابل كانت البنت لا ترضى إلا بمهر

ًك للأخ كان قلیلا وبرضا یعوض ما تركته لأخیها عند زواجها، وأكدت هذه الوثائق أن المال المترو
.٦شوقي عبده الساهي، المرجع السابق، ص / راجع د.الورثة
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ثبت للمرأة كامل الحق في الالتجاء إلى المحاكم :المرأة وحق التقاضي-
ورفع القضایا دون وصایة من أحد علیھا، وھناك العدید من الوثائق 

:التي تدل على ذلك منھا
في أوائل الأسرة الثامنة عشرة أقام عدد من الورثة، بینھم نساء، دعوى 

مة بحصة مفرزة من تلك الأموال لبعض تقسیم ملكیة موروثة، وقضت المحك
الورثة، وتم استبعاد بعض آخر من بینھم نساء، واستأنف الحكم أمام محكمة 

حارسة على ) السیدة أوریرو( العدل العلیا، وحكم بتعیین واحدة من البنات
الأملاك محل النزاع، وترافعت إحدى السیدات أمام المحكمة مدعیة أن نصیبھا 

لمحكمة من ذلك،وتم تسلیم نصیبھا إلیھا مرة أخرى قد سلب، وتأكدت ا
.)١(ًاعتمادا على أنھا وارثة حیث إنھا ابنة المالك الأول للأموال

وفي ھذا الحكم دلائل قویة على حق المرأة في التقاضي دون وصایة من أحد، 
ًومن جھة أخرى تقریرا قانونیا بأحقیة البنت في المیراث من أبیھا دون حاجة  ً

.یر وصایة أو ھبة منھإلى تقر
بدایة نؤكد أنھ لا صحة لما قیل عند البعض من أن: نظام الزواج-

مصر الفرعونیة قد عرفت في أیة مرحلة من مراحلھا نظام السلطة 
الأمویة، بل قامت الأسرة المصریة على السلطة الأبویة دون 

.)٢(استبداد

.٢٨٨محمد محسوب، مرجع سابق، ص / د) ١(
ر، ص محمد بدر، نظم القانون الخاص في الدولة القدیمة، بدون ناشر ولا سنة نش/ د) ٢(

٣٠.
اعتقد البعض بأن المكانة السامیة التي كانت تحتلها المرأة الفرعونیة نابعة من نظام 
السلطة الأمیة التي كانت تقوم علیها الأسرة المصریة القدیمة، وهذا القول على غیر سند 
فلا تلازم بین المكانة المرموقة التي حظیت بها المرأة وبین مفهوم النسب ونظام الأمیة، 

لمكانة الاجتماعیة المرموقة التي حظیت بها ناتج عن عظمة ورقیوتقدم الحضارة فا
هذا . الفرعونیة ولیس عن سلطتها الأمیة في الأسرة، وذلك للأسباب التي ذكرناها وسنذكرها

.رأي المؤرخ كوترل
، كلیة الحقوق جامعة "القانون الفرعوني" عباس مبروك الغزیري، تاریخ القانون المصري/ د
.١٧٢م، ص ١٩٩٧لمنوفیة، ا
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َاعتمد نظام تعدد الزوجات في العصر الفرعوني، إلا  ِ أنھ كان المصري القدیم ُِ
، ویجب علیھ أن یعاملھا برفق )١(في الغالب لا یتخذ سوى زوجة واحدة فقط 

ًلا تكن فظا مع " ومودة، والدلیل على ذلك ما وضعھ الحكماء من وصایا مثل
زوجتك لأن اللین یفلح معھا أكثر من القوة، انتبھ إلى ما ترغب فیھ وإلى ما 

، "ھا واجلبھ لھا، وبھذا تستبقیھا في منزلكتتجھ نحوه رغبتھا وتنظر عینا
.)٢(وغیرھا من الأمثلة سبق الإشارة إلیھا

ًوكانت موافقة الأب على الزواج ضروریا لانعقاده، مما یدل على السلطة 
الأبویة ولیس الأمویة، فھناك وثیقة ترجع إلى حكم الملك بسماتیك الأول جاء 

فدعاه للعشاء ھو " حر وج" التقى الكاھن" بادي إیز" فیھا أن الكاھن
" إحدى بنات الكاھن" حر وج" وزوجتھ وبناتھ، وأثناء تناولھم العشاء رأى

ًوالتي لاقت قبولا لدیھ، وطلب من " حات-م-بنت" والمدعوة" بادي إیز
الكاھن مساعدتھ في إیجاد مكان لھ وأن تصبح ابنتھ زوجة لھ، ورد علیھ بأن 

ًاھنا لأمون أعطھا لك، ورحل وعاد ومعھ ابنتھ لم یحن وقت زواجھا، وكن ك
ًما یثبت تعیینھ كاھنا وزوجھ ابنتھ، وكانت الأم تقوم بدور الأب في الموافقة 

.)٣ً(إذا كان متوفیا
ویحق للفتاةقبول أو رفض الزواج، حیث دلت البردیات المكتشفة والخاصة 

یث نجد بعقود الزواج على أن المرأة تعتبر شریكة للزوج ولیست أقل منھ، ح
مما یعني أنھ قد لا یكون " لقد اتخذتك زوجة" صیغة الزواج تبدأ بقول الرجل

.)٤(ھناك وسیط أثناء إبرام عقد الزواج، وأن الزوجین حاضران لمجلس العقد

.٢١شوقي عبده الساهي، مرجع سابق، ص/ د) ١(
.٣٣٨صوفي أبوطالب، مرجع سابق، ص / راجع كذلك د

.٣٧محرم كمال، مرجع سابق، ص) ٢(
" ُوقد ینوب الخال عن الأب والأم، فقد ذكر أن حلاق الملك تحوتمس الثالث ویدعى) ٣(

.زوج ابنة أخته لرجل كان یعرفه" ساب سنت
شیخة عبید دابس الحربي، ترتیبات ما قبل الزواج في مصر القدیمة، دوریة كان / راجع د

.١١م، ص ٢٠١٢، ١٧ع ٥التاریخیة، دار ناشري للنشر الإلكتروني الكویت، س 
.بردیة ترجع إلى الأسرة السادسة والعشرین في عصر الملك أحمس الأول) ٤(

.٤ص شیحة عبید دابس، المرجع السابق، / راجع د
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ًوأخیرا نظمت مدونة بوكخوریس عقد الزواج بعدل ومساواة، ونستطیع أن 
:نستخرج منھا بعض الأحكام كما یلي

اج، مثل باقي العقود، قائم على الرضائیة بدلیل قول أصبح عقد الزو-
.في عقد الزواج" لقد اتخذتك زوجة" الزوج

یجوز للزوجة أن تشترط في عقد زواجھا بعدم قیام الزوج بالزواج -
بأخرى، وإلا التزم بالتعویض، مع تقریر نفقة للزوجة حین تطلیقھا 

.)١(ویتم الاشتراط بذلك في عقد الزواج
والأرملة الزواج مرة أخرى دون تفرقة، ولكن بشرط یحق للأرمل -

فوات مدة معینة حتى لا تختلط الأنساب، أما بالنسبة لحضانة الأولاد 
.)٢(ًفكانت تثبت لمن بقى حیا من الزوجین دون تفرقة

عرف المصریون القدماء الطلاق، وكان نادر الحدوث لما :الطلاق-
-: ، وكان من أسبابھ ساد الأسرة المصریة من استقرار وحب ومودة

–خیانة الزوجة للزوج–حالة عدم رضى الزوجة بوجود زوجة ثانیة
الإخلال بالشروط الواردة في عقد الزوجیة مثل -عقم الزوجة

وإذا وقع الطلاق فلابد من . اشتراطھا الحق في التطلیق أو الفسخ
َتحریر وثیقة بذلك، وقد عثر على وثیقة كتب فیھا الزوج یت لقد تخل" ُِ

ًالیوم عنك كزوجة، أنا بعید عنك، اتخذي لنفسك زوجا من الیوم 
ًالحالي فصاعدا، لن أقف أمامك في أي مكان قد تذھبي إلیھ من الیوم 

.)٣("ًالحالي فصاعدا إلى الأبد

التاریخ العام لأهم شرائع حضارات العالم سمیر عبد المنعم عبدالخالق أبو العنین، / د) ١(
.٧٢مرجع سابق، ص القدیمة، 

.٢٩٣السید عبدالحمید فودة، مرجع سابق، ص / د) ٢(
.٢٣٢عباس مبروك الغزیري، مرجع سابق، ص / د) ٣(
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ھذا ھو وضع المرأة المرموق في مصر الفرعونیة، وازدادت ھذه المنزلة 
ًملكة حتشبسوت كانت مثالا للحكمة في أكثر حینما تولت المرأة الحكم، فھذه ال

، وھذا یدل على مدى )١ً(السیاسة، ولم یقل دورھا في الجانب الاجتماعي أیضا
معمول بھ في الرقي في الحضارة الفرعونیة الذي لا یقل درجة عما ھو

الحضارات الحدیثة الآن؛ فقد رأینا التنظیم الرائع للعلاقة الزوجیة والحقوق 
.)٢(لمرأة في مواجھة الرجلالتي تمتعت بھا ا





.ا أبیح زواج الأخ من أختهذهب البعض إلى أن دورها الاجتماعي قد تدنى حینم) ١(
سعید عبداالله حارب، الحقوق الاجتماعیة للمرأة بین الشریعة والواقع، مجلة الجامعة / د

.١٢م، ص٢٠٠٦، ٤٠مصر، ع ) رابطة الجامعات الإسلامیة( الإسلامیة
أن كثیر مما وصل إلینا من أدبیات العصر : وهذا القول مردود علیه لعدة أسباب منها

د فیه مخاطبة الزوج لزوجته بالأخت والمحبوبة، مما قد یفهم منه أنها أخته الفرعوني نج
.وهذا خاطئ، فقد دل هذا التعبیر على درجة الإعزاز والحب بین الزوجین

فهذا خاص بهم فقط، قد ) على غیر الحقیقة( وعلى فرض زواج الأخوة في الأسر الملكیة
.على وجوده بین عامة الشعب المصريًیكون سببه تنقیة الدم الملكي، وهو لیس دلیلا

إن الروایات التي قیلت في زواج الأخوة صدرت من مؤرخین إغریق وتتعلق بالفترة التي 
خضعت فیها مصر لحكم الإغریق، ولا یصح أن نعول علیها، خاصة وأن القوانین الإغریقیة 

ر حتى الأن على أي والدلیل على ذلك أنه لم یعث==كانت تبیح الزواج بین الأخوة والأخوات،
ًوثیقة زواج واحدة بین أخا وأخته، ونؤكد مجددا أن لفظ أخت یعني المعزة والتقدیر ً.

.٢٦٥السید عبدالحمید علي فودة، المرجع السابق، ص / د
حتى أنه عندما نظم عقوبة الزاني والزانیة لم یفرق بینهما، فهي جریمة وخطیئة دینیة ) ٢(

قد عدل عن الإعدام في مراحل لاحقة وجعلت العقوبة الجلد ٕعقابها الإعدام ، وان كان 
.للزاني ألف جلدة، وجدع الأنف للزانیة

.٢٠٤السید عبدالحمید علي فودة، المرجع السابق، ص / د
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ُإن القضاء یناط بھ إقامة العدل بین الناس، وعلیھ فقد صارت من أھم 
.أولویات النظام الحدیث، بل ھو معیار على تقدم الأمم والحضارات

حتى وقد اھتمت الحضارة الفرعونیة بنظام القضاء وتحقیق العدل والمساواة، 
، وقد ألزم "معات"أنھا جعلت آلھة للعدل، كما ترجمھا المؤرخون، سمیت 

ً، تأكیدا على )١(الحكام الوزراء والقضاة بأن یضعوا تمثالھا في أعناقھم
.المراقبة الواقعة علیھم في تحقیق العدل

ًولم تكن فكرة العدالة والمساواة شعارا بلا تنفیذ، بل ھي حقیقة واقعة واجبة 
قل العدالة، لأن " ًمن الحاكم قبل المحكوم، فكان الملك یقول دائماالتنفیذ

.)٢("العدالة قادرة، إنھا عظیمة، إنھا سرمدیة

:)٣(وعلى ذلك تمیز نظام القضاء بخصائص أھمھا

تولى حكام الأقالیم رئاسة محكمة الإقلیم، وھناك محكمة علیا في -
لأحكام الصادرة العاصمة تولى رئاستھا الوزیر، وتختص باستئناف ا

.من محاكم الأقالیم، مما یعني تعدد درجات التقاضي
بخلاف فترات ( كان القضاة مدنیین، ولا وجود للكھنة في القضاء-

).الانحدار التي كان یسیطر الكھنة فیھا على الحكم وبالتالي القضاء
لا یوجد تمیز بین المصریین في حق اللجوء للقضاء، فلا فرق بین -

.و بین فقیر وغنيرجل وامرأة أ
الملك ھو المختص بتعیین القضاة، وكانت لھم منزلة رفیعة، وكانت -

.تصدر الأحكام باسم الملك

:ویمكن الحدیث عن ھذه النقاط كما یلي

كان الملك ھو المجسد للعدل في الأرض، :رئیس السلطة القضائیة-
وعلیھ كانت كل السلطات في یده، بما فیھا السلطة القضائیة، فھو 

.٢١٦محمد محسوب، المرجع السابق، ص / د) ١(
.٢١٧المرجع السابق، ص ) ٢(
.٣٢٣صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص / د) ٣(
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لذي یعین القضاة ویصدر التشریعات المنظمة، فلم یكن نظام الفصل ا
.)١(ًبین السلطات معروفا في مصر الفرعونیة

ولم یكن الملك یتولى الفصل في القضایا إلا في حالات خاصة، وعلیھ فقد أناب 
وأمراء لھم سلطة الفصل في القضایا، وكان ھناك منصب ) قضاة(موظفین

الوزیر، وقد ظھر ھذا جلس في القصر الملكي، وھو كبیر القضاة الذي كان ی
ًالمنصب ابتداء من عھد الأسرة الرابعة، منذ الملك سنفرو، ظھر منصب 

.)٢(الوزیر، وھو أسم جدید لمنصب المستشار الأكبر
تمیز النظام القضائي في مصر الفرعونیة :تعدد جھات التقاضي-

ا، توجد محاكم باعتماده تعدد درجات التقاضي، فكما سبق وأوضحن
أول درجة في كل إقلیم، بالإضافة إلى محكمة استئنافیة مركزیة في 

.العاصمة برئاسة الوزیر

، )المحافظ( محكمة الإقلیم عبارة عن مجلس أعیان برئاسة أمیر الإقلیم
وتختص بكل المنازعات المدنیة والجنائیة لجمیع المصریین دون تمییز، وكان 

خري أبو سیف حسن مبروك، مظاهر القضاء الشعبي لدى الحضارات القدیمة، ف/ د) ١(
.٧٦م، ص ١٩٧٤مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، 

.١٤٥السید عبدالحمید علي فودة، المرجع السابق، ص / راجع د) ٢(
السلطات، ما عدا الفترة وقد ذهب سیادته أن مصر الفرعونیة قد عرفت نظام الفصل بین 

التي أختلط فیها الدین بالدولة، وذلك متمثل في وجود مجلس العشرة، الذي یتكون من 
عشرة موظفین كبار یعینهم الملك ممثلین لإدارات الدولة المختلفة، ولا یجوز الجمع بین 

.عضویة هذا المجلس وبین الوظائف الكهنوتیة أو العسكریة
.١٤٨فودة، المرجع السابق، ص السید عبدالحمید علي/ د

وٕان كنت أختلف مع سیادته، حیث أن نظام الحكم قائم على الملكیة المطلقة، بتركیز جمیع 
السلطات في ید الملك، مع وجود معاونین من الموظفین یساعدوا الملك في أعباءه مثل 

ورة للملك، ولیس الذي كان یقدم الرأي والمش" مجلس العشرة الكبار" ، "كاتموا أسرار الملك"
له أي اختصاصات تشریعیة أو تنفیذیة، وكان یختص بشؤون الإدارة دون الحكم، فقد كان 

.یكلف كل عضو من أعضائه بمراقبة سیر العمل بمرفق معین في الدولة
.١٤٧السید عبدالحمید علي فودة، المرجع السابق، ص /د
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لم الكتاب لزیادة فعالیتھا ولتیسیر العمل على یتبعھا قلم المحفوظات وق
.)١(المتقاضین، مما یعني أن إجراءات التقاضي كانت كتابیة

والذي القضاء الإداريوكانت ھناك أشكال وصور أخرى للتقاضي منھا 
یختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین الأفراد وجھة الإدارة، مثل تقدیر 

ین أو غیرھا، وكان ھذا القضاء یتكون من كبار الضرائب أو إقرارات الممول
الموظفین المختصین بالنزاع برئاسة أمیر الإقلیم، ویجوز التظلم منھا أمام 

.في العاصمة) إداریة( محكمة علیا

وكان یجوز للأفراد في المنازعات المدنیة أن یتفقوا على استبعاد المحكمین
من نزاع بینھم إلى محكمین الالتجاء للقضاء المنظم وأن یطرحوا ما ینشأ

ًیختارونھم من بین الأسماء التي تم الاتفاق علیھا مسبقا، وحكم المحكمین 
ًكان نھائیا ونافذا ً)٢(.

وھذا یدل على درجة الرقي والتمیز والتنظیم، حیث إنھ یشابھ ما وصلت إلیھ 
.)٣(الدول الحدیثة الأن

ي العصر كل التشریعات الصادرة ف:نزاھة وعدالة المحاكمة-
الفرعوني كانت تأمر بالعدالة والمساواة بین الناس، كما سبق 
ًتوضیحھ، فنجد مثلا تشریع حور محب الذي اعتمدت أحكامھ الاتجاه 
الأخلاقي لمنع الاستغلال وعدم المساواة والظلم، فھو ینص على 

عقوبة الإعدام للقاضي المرتشي أو المختلس، مما أعاد العدالة بعد

.٣٢٤صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص / د) ١(
.٣٢٤في أبو طالب، مرجع سابق، ص صو/ د) ٢(
ًوبمقارنة هذا التنظیم بالقانون الروماني نجد الأخیر قد أعتمد نظاما أشبه بالتحكیم ) ٣(

.یتولاه الأفراد أنفسهم وینفذون الحكم دون وجود عنصر خارجي
.٣٢٤المرجع السابق، ص 
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، وقد وضع ھذا القانون )١(في عصر الإقطاع والتدھورانقطاعھا -
ًشروطا لحسن اختیار القاضي من ضمنھا أن یكون أحسن الناس 
ًسیرة وأكرمھم خلقا، وقد حرم علیھم أن یتھادوا مع الناس أو أن 
ًتكون بینھم معاملات مالیة، وقد رأینا سابقا إلزام القضاة بوضع 

ام القاضي التزام بضرورة حول عنقھ، حتى یظل أم" معات" تمثال
.السیر على تعالیم العدالة

ًوفي ھذا تنظیم بدیع لإصلاح مرفق القضاء والعمل على أن یكون نزیھا، 
تحسن وبالتالي شعر الأفراد بالعدالة المرجوة وحسن المعاملة، مما أدى إلى

ًالأوضاع، خاصة بالنسبة للفقراء، الأمر الذي جعل بناء حضارة عظیمة سھلا 
.ًسورا، وھو ما تم بالفعلمی

ومما سبق یتضح أن السمة الرئیسة لنظام القضاء الفرعوني ھي نزاھة 
ًالقضاء، فقد كان القضاة یقسمون ألا یصدروا حكما ظالما حتى ولو أمرھم بھ  ً

.الملك

َأما من ناحیة التحقیق فقد أحیط بضمانات عدیدة منھا إسناد ھذه المھمة إلى  ِ ُ
ًالقاضي ضمانا لحریات الناس، فلا یجوز استجواب جھة قضائیة برئاسة 

ٍالمتھم إلا أمام المحكمة، إلا باستثناء خاص، حتى ولو تعلق الأمر بالملك 
ًشخصیا، فھذه واقعة مؤامرة حریم القصر، في عھد الملك رمسیس الثالث، 
حیث كان باستطاعة الملك توقیع العقاب الفوري أو استجواب المتھمین، إلا 

.٢٤٥محمد محسوب، المرجع السابق، ص / د) ١(
هو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشر، ومن ضمن ) م.ق١٢٩٢-١٣٢١( تشریع حور محب

، وقد أعاد تنظیم القضاء "تلك التشریعات بغرض إقامة العدالة على الشاطئین" ما ورد به
الإداري الذي أصبح من ضمن اختصاصه النظر في الشكاوى ضد القضاة الفاسدین، فجعل 

قاضي كبیر برتبة وزیر، محكمتین أحدهما في طیبة والأخرى في هلیوبولیس برئاسة
بوكخوریس و أمازیس السابق تختص بمحاربة الفساد القضائي والإداري، كذلك فعل تشریع 

.ذكرهما
.٢٤٧المرجع السابق، ص 
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الواقعة إلى القاضي وأمره بالعدل معھم، سبق الإشارة إلیھا في أنھ أحال
.المطلب الأول من المبحث الثاني

حاكم الإقلیم ( ویبدأ التحقیق بوجود شكوى مكتوبة ترفع إلى الجھة المختصة
ُثم تحال إلى المحكمة التي تتولى التحقیق بسماع أقوال الشھود ) ًمثلا َ ُ

ًاء كل منھم قسما بحیاة الملك على قول واستجواب المتھم، وذلك بعد أد
.)١(الصدق

َوھذا مثال على ما یجري داخل المحكمة، ففي بردیة عثر علیھا محفوظة الآن  ُِ
لواقعة اتھام بسرقة في منتصف " ٦٥٧٣٩" في المتحف المصري برقم
ورد " وقائعھا كما یلي) م.ق١٢٢٤-١٢٩٠( عصر الملك رمسیس الثاني

والتي قامت بشراء جاریة " ارى نفرت" تھمة بالسرقةعلى لسان المرأة الم
بأنھا قدمت ثمنھا " اریا" من التاجر" جم في حرى منتت" سوریة تدعى

" بكموت" ًللتاجر من الفضة الخاصة بھا ولیس فیھا شيء مملوك للمرأة
.ًوالتي إتھمتھا  بأنھا سرقت جزأ من الفضة التي اشترت بھا الجاریة

اقسمي بالملك لھ الحیاة " اري نفرت" ة المتھمةوقد قال القاضي للمرأ
إذا شھد الشھود ضدي أن ھناك أشیاء مملوكة : والصحة والسعادة على الآتي

ًفي ھذه الفضة التي دفعتھا ثمنا لھذه الجاریة، وأنني قد " بكموت" للمرأة
أخفیت ذلك، یكون جزائي أن أضرب وأن أحرم من ھذه الجاریة، وقد أقسمت 

.)٢("ذلكالمرأة على 

واضح من ھذه الواقعة الإجراءات التي كانت متبعة للتقاضي، والتي تبدأ 
.بتقدیم الشكوى ثم حلف الیمین ثم سماع الشھود

" ورئیس البولیس ویدعى" مننا" ًوفي واقعة أخرى كان طرفاھا عاملا یدعى
، فقد باع الأول للثاني قدر من السمن على وعد أن یدفع "منت موسى
" إلى " مننا" ًثمن شعیرا، ولكن الأخیر أخل بالتزامھ، وقد أرسل المشتري ال

ثلاث مرات في المحكمة لینفذ التزامھ، ولكنھ لم یحضر ولم ینفذ التزامھ " منت

.٣٥٧صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص / د) ١(
سوزان عباس عبداللطیف، العقوبات البدنیة في مصر الفرعونیة إبان عصر الدولة / د) ٢(

.٣٣١م، ص ١٩٩٣، ١العدد ٦جامعة الإسكندریة، المجلد -ثة، مجلة كلیة التربیةالحدی
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ُحتى السنة الثالثة من عھد رمسیس الرابع، وأخیرا أجبر على الحضور  ً
ذا لم یفعل فإنھ وأقسم بأنھ سیفي بالتزامھ قبل انتھاء السنة الثالثة للملك، وإ

.)١ً(یستحق مائة ضربة ویدفع ما علیھ مضاعفا

واضح من ھذه المنازعة ما فیھا من مساواة أمام القانون، لا فرق بین عامل 
بسیط ورئیس البولیس، فقد استطاع العامل أن یأخذ حقھ من شخص ذي 
منصب وذلك أمام محكمة نزیھة لم تمنعھ من الشكوى، بل وقفت بجواره حتى 

ھایة، فالفكر المستقر بین الجمیع أنھ لا فرق بین بسیط وذي سلطان أمام الن
القانون، بل إن القاضي یحمي الضعیف ویأخذ بیده، وھذا ما جعل نزاھة 
المحاكمة وبساطة إجراءاتھا وإنجازھا معیار على سرعة التقاضي وحمایة 

.حقوق البسطاء

ة، فقد تقرر تجریم ورغبة في تأمین حقوق وحریات الأفراد أمام المحكم
الادعاء الكاذب وتوقیع عقوبة الضرب على مقترفھ، ونسوق على ذلك المثال 

:التالي

، )الأسرة التاسعة عشر( ورد في العام الخامس من عھد الملك سیتي الثاني
وقف أمام المحكمة التي كان یرأسھا " حاي" من أن رئیس العمال المدعو

بتھمة سب الفرعون، فقد ذكر "بي نب" زمیلھ مشرف العمال المسمى
قد تفوه بالسباب ضد " حاي" أن ) كانوا من الفلاحین( المدعون لھذه التھمة

في دفاعھ أن ھذا الوقت الذي ذكر فیھ " حاي"، وذكر "سیتي" الفرعون
ًالمدعون قیامھ بھذه الجریمة كان مستغرقا في النوم، وشرعت المحكمة في 

َھم عن طبیعة ھذا السباب المزعوم استجواب ومناقشة المدعیین وبسؤال ِ
ًسكتوا وأعلنوا أنھم لم یسمعوا شیئا ضد الفرعون، وفي النھایة استبان 

وحكمت علیھم بعقوبة " حاي" ًللمحكمة بأن المدعین ادعوا كذبا على 

.٣٣٤المرجع السابق، ص ) ١(
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.)١(الضرب مائة ضربة جراء فعلتھم

ع السابقة ھذا ما وصلت إلیھ ھذه الحضارة من رقي وتقدم، فالناظر إلى الوقائ
ًیقف مندھشا من نزاھة المحاكمات وعدالتھا، واحترام حقوق المتھمین 
والمدعین، وإجراءات التقاضي التي كانت تتم بمھنیة، فتبدأ بالكتابة ثم تقدیم 
ما یفید صحة الادعاء، من شھود وغیرھم، ثم تحقیق واستجواب من قبل 

.المحكمة ثم حكم عن اقتناع من القاضي

ًخطابا أمام كبار " تحتمس" ألقى الملك " رخمي رع" لوزیرفعند تنصیب ا
الموظفین، وضع فیھ مبادئ العدالة والمساواة، المستقرة في نفوس 

كبیر القضاة، وتضمن المصریین والواجب احترامھا من قبل الوزیر، الذي یعد 
وإذا جاءك .... لیست الوزارة حلوة بل ھي مرة:" ھذا الخطاب ما یلي

ر العلیا أو السفلى فاحرص على أن تنظر الموضوع في مستنصف من مص
، وأن تقضي فیھ بما یطابق القانون وأن یعطى كل إنسان جلسة علنیة

ٍ، انظر إذا ما أصدر قاض حكمھ في قضیة ما فإن الماء والریاح تبوح ....حقھ
ِ، سترى ما تعرفھ فساوه بمن لا تعرفھ، وعامل القریب منك ....بكل ما فعل َ َ

، لا تلتفت عن شاكٍ دونما تنصت إلى كلماتھ، فإذا أعاد .....عنك، كالبعید
ًكلماتھ فلا تمنعھ بزعم أنھ قال ذلك سابقا، ولا تصرفھ من مجلسك إلا بعد أن 
ًتفھمھ الأسباب التي تصرفھ لأجلھا، فالشاكي یحب أن یرى القاضي منصتا لھ  ُ َ ِ َ ُ

، إن قیمة القاضي ....، أكثر من رغبتھ في تحقیق الغایة التي أتى من أجلھا
.)٢("مستمدة من ممارستھ للعدالة

.٣٣٥سوزان عباس عبداللطیف، المرجع السابق، ص / د) ١(
ورغم ذلك فإنه قد یوجد بعض السلبیات التي قد تشوب عملیة المحاكمة وخاصة في 

لتحقیق استخدام القسوة والضرب أثناء استجواب الجرائم الجنائیة، فقد یجوز لهیئة ا
ًالمشتبه به حتى یعترف، و هذا لم یكن السمة الغالبة في هذه الحضارة، بل كان خاصا 
ببعض الجرائم المهمة مثل سرقة المقابر الملكیة، فالبردیات المكتشفة، والخاصة باستخدام 

.یصها فقط في هذه الحالةالضرب، متعلقة بسرقة المقابر الملكیة، مما یدل على تخص
.٢٢٨محمد محسوب، مرجع سابق، ص / د) ٢(
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ھذه ھي واجبات كبیر القضاة، والتي كانت تنطبق على كل القضاة، فقد سبق 
توضیح كیف كان یجري اختیار القضاة على أساس سمعتھم الطیبة وعدالتھم، 

ٍولا نستبعد بناء على ذلك أنھ كان یتم عقد اختبار لھم للتأكد من سلامتھ م ً
ً.لتولي منصب القضاء، وھذا ما ستكشفھ لنا البردیات التي ستظھر لاحقا

وعلى ذلك فإن اختصاصات القضاة كانت واضحة ومحددة، لا یجوز لأي منھم 
التقصیر فیھا، حیث كانت ھناك رقابة من جھات مختلفة مثل الحاكم أو 

.الوزیر

ھو المسیطر فھل یعني ذلك عدم وجود رقابة على الفرعون؟ وأن الأخیر
ًوالمتحكم بصفتھ حاكما مطلقا فلا یجوز التعقیب على قراراتھ وأحكامھ؟ ً

ًبدایة إن النظام الدیمقراطي، المعروف حالیا لدى الدول المتقدمة، لم یكن 
ًمعروفا في مصر الفرعونیة، فالشعب لم یشارك في أي من سلطات الدولة، 

لمتعارف علیھ الآن، ولكن رأینا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، بالمفھوم ا
عدالة في التعامل مع عامة الشعب، ومساواة في التقاضي وغیرھا من مبادئ 
ومظاھر الدیمقراطیة الحدیثة، أما رقابة الشعب على أعمال الفرعون فھي 
موجودة في صورة محكمة یتم تشكیلھا بعد وفاة الفرعون مباشرة وقبل دفنھ، 

ضع النعش الملكي أمام مدخل القبر وتنظر المحكمة ففي آخر أیام الحداد یتم و
فیما قدمھ الفرعون المتوفي من أعمال في ھذه الحیاة، ویجوز لمن یشاء من 

ناس أن یتھمھ، وإذا صاحت الجماھیر الحاضرة مستنكرة مواقفھ حال حیاتھ ال
ًأصبح ذلك اعتراضا ولا یتم إجراءات الدفن الرسمي ویحرم منھا وتحل علیھ 
اللعنة، أما إذا صرحت الجماھیر بحیاتھ المجیدة كان یسمح لھ بالدفن الرسمي 

.)١(لأنھ حظي على رضى الشعب ولن تحل علیھ اللعنة

اً لحضور أطیاف الشعب لھذه المحاكمة فھي تمثل نوع من أنواع الرقابة ونظر
ًالشعبیة على أعمال الحكام، وھذه الرقابة كانت فعالة جدا، رغم وفاة الملك، 
حیث إن فكرة الموت لدى المصریین القدماء ھي انتقال إلى دار الخلود، بدلیل 

( فخري أبو سیف حسن مبروك، مظاهر القضاء الشعبي لدى الحضارات القدیمة/ د) ١(
، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة )روما-الیونان-مصر الفرعونیة

.٧٤م، ص ١٩٧٤، ١ع ١٦عین شمس، مج 
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وخلافھ، ولھذا أن المتوفي نجد معھ في قبره حاجاتھ الشخصیة من ذھب
أھمیة كبیرة في نفوس الحكام، الذین یخشون أن یطردوا من حیاة الخلود 
ویحرموا من الدفن الرسمي، لذلك نجد أعمالھم تدل على خوفھم من العقاب 

.عند الموت

ھذا ھو مفھوم الرقابة في تلك الحقبة، وما لھا من دور فعال ومؤثر في 
.اء الشعب بالعدل والمساواةوجدان الحكام، الذین سیسعون إلى إرض

م قام بتشكیل .ق٥٥٤في عام " أمازیس" ومن ناحیة أخرى نجد أن الملك
جمعیة وطنیة، من أفراد الشعب، تعاونھ في تنقیح ومراجعة جمیع القوانین 
ًالمصریة التي صدرت قبلھ، وانعقدت ھذه الجمعیة طوال خمسة عشر عاما، 

أو النبلاء، وأفرزت ھذه الجمعیة قوانین ًولم یضم في عضویتھا أیا من الكھنة 
أمازیس التي عبرت بالفعل عن الدیمقراطیة والعدالة والمساواة ، كما سبق 

.)١(وأوضحنا

معروف أن الملك أمازیس من عامة الشعب الذي قلده منصب الملك بعد ثورة ضخمة ال) ١(
.على الإقطاع والظلم الذي انتشرت في عهد الملك ابریس

التاریخ العام لأهم شرائع سمیر عبد المنعم عبدالخالق أبو العنیین، / راجع للمزید د
.وما بعدها٨٠مرجع سابق، ص حضارات العالم القدیمة،
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المبحث الثالث

التنظيم القانوني لحق التملك وإبرام العقود وتولى الوظائف

ى ًرأینا سابقا مدى التقدم والرقي في تنظیم القضاء وحقوق المتقاضین، ومد
اعتماد الأخلاق كمعیار لكل التعاملات والقوانین، وأصبح القانون الأخلاقي 
ًحاكما لكافة طوائف المجتمع حكاما ومحكومین، حتى استقر عدم جواز  ً
مخالفتھ وبذلك تكون الضمیر الاجتماعي الملزم للجمیع، وھذا ما رأیناه 

والمرأة مع ًواضحا في الأمثلة السابقة، ونتج عن ذلك مساواة بین الرجل
تقریر حقوق كاملة للمرأة في التعاقد والإیصاء وقبول الورث وغیرھا، فقد 
رأینا المرأة ترتاد المتنزھات وتلقي الشعر بما یدل على حریة لم یعھدھا 

.أصحاب الحضارات القدیمة

َفھذا الرقي والتقدم قد وحد المصریین على ضرورة إقرار حقوق لھم تصان  َّ
ھا من الحاكم دون خوف أو امتھان، ولا یكتفوا دون أن یروا ولا تھان، یطلبون

ًتطبیقا فعلیا للعدل والمساواة، فقد رأینا كیف قلد الشعب الملك أمازیس حاكما  ً ً
علیھم بعد أن قاموا بثورة على السابق الذي أجحف حقوق المصریین، 

.فظھرت القوانین المعبرة عن قیم الحریة والعدل والمساواة

لى حریة في التملك وحریة في إبرام العقود وقیمة عظیمة للعمل، مما أدى إ
.فتم وضع مبادئ مثل الرضائیة، وحریة العمل وغیرھا

:ًوبناء على ذلك نقسم ھذا المبحث إلى عدة مطالب كما یلي

.نظام التملك في مصر الفرعونیة: المطلب الأول

.المعاملات وإبرام العقود: المطلب الثاني

.تولي الوظائف العامة: لثالمطلب الثا

مطلب ختامي
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



ًقد یتوھم البعض أن المصریین القدماء لم یكن لھم حق التملك، نظرا لطبیعة 
ٌكون الفرعون ھو حاكم إلھ، أو ابن إلھ، مما یكون لھ سلطة مطلقة تجعلھ  ٌ

وھذ القول لا یستقیم مع ما ذكر المالك الوحید لجمیع أرض مصر دون منازع، 
ًسابقا من تمتع المصریین بالشخصیة القانونیة الكاملة، بالإضافة إلى الوثائق 
ًالمكتشفة والتي تدل على حق المصري في التملك تبعا لثبوت شخصیتھ 

:القانونیة، وعلى ذلك ظھرت عدة صور من الملكیة ھي

یام حق المصري في ثبت من البردیات المكتشفة ق:الملكیة الفردیة-
التملك، ولھ وحده سلطة كاملة على الشيء المملوك من حیث 

.استعمالھ واستغلالھ والتصرف فیھ

ًحیث وجدت ملكیات صغیر لا تتجاوز ھكتارا واحدا، وملكیات كبیرة لا تتجاوز  ً
ھكتار، وكانت ھذه الملكیات مسجلة في سجلات عینیة مما یسھل عملیة ١٠٠

تي ترد علیھا، حتى أنھ كانت توجد دعوى الاسترداد لحمایة تتنبع التصرفات ال
. )١(حق الملكیة من أي اعتداء

وعلى ذلك یحق للمالك التصرف بالبیع والھبة وغیرھا، ویثبت ھذا الحق 
ًللرجل والمرأة على السواء، فقد رأینا سابقا حق المرأة في أن توصي ببعض 

لشراء أو الوصیة أو بالإرث أو عن أملاكھا لأولادھا، ولھا اكتساب الملكیة با
.طریق منحة من الحاكم

-وبالرجوع إلى القوانین المصریة القدیمة، على رأسھا قانون بوكخوریس
:، نجد ما یؤید القول بحق المصریین في التملك....-أمازیس

عصر الذي قضى على كل مظاھر التمییز التي انتشرت فيقانون بوكخوریس
الملكیة للمصریین، وأعاد للملكیة الفردیة شأنھا، وفي الإقطاع، فقد أقر حق

بوكخوریس قد اعتبر في قانونھ أن الأموال " ذلك یقول دیودور الصقلي

.٣٤٣صوفي أبو طالب، مرجع سابق، / د) ١(



-٢١٢٦-

مملوكة لمن كسب ملكیتھا عن طریق عملھ الخاص، أو لمن انتقلت إلیھ عن 
.)١("الغیر أو بالھبة

ً، بل وأدخلت نظاما جدیدا قوانین أمازیسًوأقرت ذلك أیضا  ( أطلق علیھً
ًوعن طریقھ یتم وزن العین محل البیع وتقدیر ثمنھا بناء ) الإشھاد بالمیزان

.على ذلك، وھذا في جمیع العقود الناقلة لملكیة المنقولات

والملكیة العقاریة یجب إثباتھا في دیوان الخاتم ومكاتبھ المختلفة في 
مخصصة المحافظات، وبتتبع ھذا الدیوان وجد أنھ یحوي على دفاتر 

ٌللتصرفات الناقلة للملكیة مدون بھا أسماء قطع الأراضي وملاكھا وما وجد  َ ُ
ً، وھذا مشابھ للتسجیل العقاري حالیا الذي یعتمد على )٢(بھا من تصرفات

وثائق مثبت بھا أرقام قطع الأراضي وأسماء ملاكھا والقیودات الواردة على 
.الملكیة

" صك نقل ملكیة عن اتفاق بینتتضمن)٣()٩، ٨، ٦كولي ( فھذه بردیة
ً، وھي تمثل نموذجا لصیغة تحریر الوثائق القانونیة "محسبة" و " دارجمان

مرجع التاریخ العام لأهم شرائع حضارات العالم القدیمة،عبدالمنعم عبدالخالق،سمیر / د) ١(
.٧٣سابق، ص 

.٣٤٣صوفي أبو طالب، مرجع سابق، / د) ٢(
هي بردیة آرامیة عثر علیها في جزیرة الفنتین ومحفوظة بالمتحف المصري بالقاهرة ) ٣(

بردیة ٨٣نشر ١٩٢٣بردیة أخرى، وفي عام ٣٦بترجمة " كولي" قام ) ٣٧١٠٧( برقم
كولي –٨كولي -٦كولي " بعد أن قام بترقیمهم، وعرفت باسمه مثل " أحیقار" مع قصة 

.ٕوجمیعها یتعلق بموضوع نقل الملكیة واثباتها...." -٩
، )م.ق٤٦٥( راجع نازك إبراهیم عبدالفتاح، إعادة قراءة بردیة آرامیة من مصر-

مركز الدراسات -"الفكر في مصر عبر العصور" المؤتمر الدولي الرابع بعنوان
.٢٠٨م ، ص ٢٠١٣، ٢ج -مصر-جامعة عین شمس–البردیة والنقوش 
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فیما تتضمنھ من ملامح نظم إثبات جواز امتلاك الأراضي والمنازل للمصریین 
:، ویتوافر فیھا ما یلي)١(القدماء

" وھو الثامن عشر من شھر( ًتاریخ الوثیقة مسجلا بھ یوم تحریرھا-
البابلي الموافق الیوم السابع من شھر توت القبطي، یلیھ " كیسلو

....).تسجیل السنة من حكم الملك
.تحدید المكان-
".محسیة" و " دارجمان" ذكر الأطراف المعنیة وھما -
.الموضوع وھو نقل ملكیة أرض-
.وصف تفصیلي لحدود الأرض-
صیغة المنح شروط العقد وأھمھا نقل الملكیة ودفع الثمن، مع وجود -

ًفي حیاتي وبعد مماتي بیتا و أرضا ) أمنحك( أعطیك " أو الھبة وھي  ً
".ملكي

ورغم أن ھذه البردیة تعود إلى الأسرة السابعة والعشرین، وھي فترة 
-٤٦٥" ( ارتاجزركسیس الأول"الاحتلال الفارسي لمصر، في عھد الملك 

ا اختلاط الآرامیین إلا أنھا لھا أھمیة عظیمة وخاصة كما ذكرن) م.ق٤٢٤
بالمصریین وتأثرھم بالمصطلحات القانونیة للفراعنة وخاصة في كتابة 
الوثائق القانونیة، مما یدل على أن ھذا ھو المطبق بالفعل بین المصریین، 
فالحضارة الفرعونیة قد یأتي علیھا فترات احتلال ورغم ذلك فإن المحتل 

، حتى أن بعض المحتلین یطلق یذوب في طیات الحضارة المصریة ویتأثر بھا
.على نفسھ ألقاب فرعونیة، مما یدل على تأثره بھا

ًجاء الآرامیون مصر وسكنوا في الفنتین وأسوان جنوبا، وشمالا في الإسكندریة ومنف، ) ١( ً
الولاء للملوك المصریین، وكانوا یحمون الحدود وشكلت حامیة عسكریة في الجنوب تدین ب

المصریة الجنوبیة، ولقد عاشوا كأعضاء في المجتمع المصري یتمتعون بنفس الحقوق 
والواجبات التي من ضمنها امتلاك الأراضي، وتأثروا بالحضارة الفرعونیة فأخذوا مقوماتها 

من مصطلاحات قانونیة تمیزت وتبنوا طریقة كتابة الوثائق القانونیة المصریة، بما تتضمن
، كما "كولي" بها الحضارة الفرعونیة، وظهر ذلك في البردیات المكتشفة والتي ترجمها 

نازك إبراهیم عبدالفتاح، المرجع السابق، ص راجع .استخدموا التقویم المصري في وثائقهم
٢٠٧.
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وكانت صورتھ أن یتم منح الموظفین حق الانتفاع :حق الانتفاع-
ببعض الأراضي من الدولة، مع بقاء ملكیة الرقبة للملك والانتفاع 
لصاحب المنحة، وھو حق مؤقت ببقاء الموظف في وظیفتھ، أو أن 

یھب المعابد أراضي یخصص ریعھا لخدمة ھذا المعبد، ) الملك( الدولة
" وھو ما یشبھ الوقف في وقتنا الحاضر، وتسمى ھذه الأراضي

، وتعد ھذه الأرض محبوسة عن التداول ومقیدة بشرط "بحقول الآلھة
.)١(الإنفاق من ریعھا على ما خصصت لأجلھ

قانون لھ كل صور ًوبناء على ذلك فإن حق الملكیة ثابت ومقرر ویكفل ال
بأن الحمایة، لكل المصریین على السواء، وذلك بخلاف الرأي القائل

.)٢(الملك ھو مالك كل شيء





ًلم یكن المجتمع المصري مجتمعا زراعیا مغلقا، بل كان أیضا مجتمعا  ً ً ً ً
ًتجاریا داخلیا وخارجیا، فلھ علاقات تجاریة دولی ً ة یستورد منتجات مثل ً

.الأخشاب والمعادن والذھب والبخور وغیرھا

وعلى ذلك كان یلزم وجود تنظیم دقیق لكافة المعاملات التي تتم، حیث 
تظھر الوثائق والنقوش المكتشفة معرفة المصریین لأنواع عدیدة من 

.٣٤٤صوفي أبو طالب، المرجع السابق، ص / د) ١(
عصر توحید القطرین -ریخ القانون المصري في العصر الفرعونيمحمد بدر، تا/ د) ٢(

والدولة القدیمة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، 
.١١م، ص ١٩٧٣
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العقود مثل عقد البیع وعقد الإیجار وعقد العمل والوصیة وغیرھا، وقد 
.)١(....)-أمازیس-بوكخوریس( القوانین الفرعونیةنظمتھا

" تنتي" فقد وجد عقد بیع، یرجع إلى الأسرة الرابعة، تم بین الكاھن
نظیر ثمن قدره عشرة شعت، وتم الوفاء بالثمن " كیمابو" والكاھن

.)٢(باستبدالھ ببعض الأشیاء

ن تقدم والناظر إلى ھذه العقود یجد ما وصلت إلیھ الحضارة الفرعونیة م
في نظریة العقد، والتي تكاد تكون مطابقة لما وصلت إلیھ القوانین 
الحدیثة في عصرنا الحاضر، فنجد مبدأ سلطان الإرادة، الشكلیة، حریة 

.التعاقد وغیرھا

أطلق العنان لمبدأ الحریة في أمور المعاملات دون : قانون بوكخوریسفھذا 
الكتابة وحلت محل الیمین وشھادة قیود، واعتمد ھذا القانون نظام الإثبات ب

الشھود،ففي عھد الأسرة التاسعة عشر كان قد حل العقد الكتابي محل العقد 
ًالشفوي المستند إلى شھادة الشھود والیمین، ثم تطور الأمر شیئا فشیئا  ً
ناحیة العقد الكتابي، حیث كان في البدایة یتم العقد بحلف الیمین أمام القاضي 

بتدوین محتویاتھ، إلى أن انتھي الأمر بإلغاء القسم والتحول ثم یقوم الكاتب 
.)٣(ناحیة الشكل الكتابي للعقد

وكان عقد البیع یتكون من عقدین منفصلین، الأول وظیفته إثبات انتقال ملكیة الشيء ) ١(
ري، والثاني یسمى عقد تنازل وموضوعه إثبات تنازل البائع المبیع من البائع إلى المشت

.ثمن-تراضي-عن كافة حقوقه على الشيء المبیع، وكانت أركان العقد اتفاق
.٣١٤السید عبدالحمید علي فوده، مرجع سابق، ص / د
.٣٤٨صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص / د) ٢(

ًزل بالجیزة، وجد مكتوبا على حجر ًوكان من أشهر الوثائق المكتشفة أیضا عقد بیع من
).الأسرة الرابعة( یرجع إلى عهد الملك خوفو

.١١السید عبدالحمید علي فودة، مرجع سابق، ص/ د
مصطفى سید أحمد صقر، مبدأ الرضائیة في الحضارات القدیمة، مجلة البحوث / د) ٣(

.٨٦م، ص١٩٩٩، ٢٥مصر، ع -كلیة الحقوق جامعة المنصورة-القانونیة والاقتصادیة
.٧٦عبدالمنعم أبو العنین، مرجع سابق، ص سمیر / راجع كذلك د
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ومن أھم ما جاء بھذا القانون إلغاؤه لنظام الإكراه البدني بالنسبة للدیون، 
.ًفأصبح المدین مسؤولا عن دینھ في مالھ فقط دون جسده أو أسرتھ

دة أصل من الأصول القانونیة، وفي ھذا القانون أصبح مبدأ سلطان الإرا
مبدأ ( وعلیھ فیكفي الإرادة بذاتھا لإنشاء التصرفات القانونیة

،ولھا الحریة في إبرام التعاقدات وتحدید مضمونھا )١()الرضائیة
فكل ما ارتضاه المتعاقدان أصبح ) مبدأ حریة التعاقد( وشروطھا وآثارھا

العقد شریعة " بدأ ًملزما لھما، ویعبر عن ذلك في وقتنا الحاضر بم
".المتعاقدین

ًنظم قانون بوكخوریس عقد القرض ووضع لھ أحكاما خاصة بالفائدة، 
بالنسبة % ٥,٣٣بالنسبة للنقود، % ٣٠جعلت الحد الأقصى لھا

ًللحاصلات الزراعیة، واستحدثت نصا جدیدا یقضي بعدم جواز تقاضي  ً
فوائد أكثر من فوائد على متجمد الفوائد، وعدم جواز أن تكون جمیع ال

وقد توسع ھذا القانون في أحكام . أصل الدین مھما طالت فترة الدین
الرھن وذلك لضمان تنفیذ المتعاقدین لجمیع التزاماتھم، وھذا یدل على
ضرورة احترام بنود العقد المكتوبة، ویتضح ذلك في عقد الإیجار حیث 

ًأعطى للمؤجر امتیازا على أموال المستأجر ضمانا للوفا .)٢(ء بالأجرةً

التراضي لتراضي، أمامكون أساسیلینبغي عدم الخلط بین التراضي والإرادة، فالإرادة ) ١(
فیتكون من تلاقي الإیجاب والقبول على أمر واحد دون اشتراط تقدیم أحدهم على الأخر، 

د بالتراضي دون اشتراط شكل معین أو إجراءات خاصة، إلا إذا ولذلك فالأصل هو إبرام العقو
.اشترط القانون لقیام بعض العقود شكل أو إجراء معین

.٨٣مصطفى سید أحمد صقر، المرجع السابق، ص / د
وقد استثنیت دیون الدولة والمعابد من هذا، فیجوز أن تصل فوائدها إلى أربعة أمثال ) ٢(

.أصل الدین
.٧٧منعم أبو العنیین، مرجع سابق، ص سمیر عبدال/ د
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ًویعتبره المؤرخون متمما لقانون بوكخوریس، وھو تقنینا تشریع أمازیس ً
ًمصریا خالصا لم یتأثر بأي قوانین أجنبیة ، ولذلك نجد من أھم ملامحھ )١(ً

تأكیده لحقوق الملكیة الفردیة للعقارات والمنقولات، مع إعطاء الحق 
ًلما ھو مقرر سابقا في ًالمطلق للأفراد في التصرف فیھا، وذلك تطبیقا

على مبدأ الكتابة قانون بوكخوریس من مبدأ سلطان الإرادة، مع التأكید 
بین البیوع " جاك بیرین" لإثبات التصرفات القانونیة، وقد فرق العلامة

في العقارات والمنقولات، ففي الأولى تشیر النقوش المكتشفة إلى أنھ 
ًیلزم أن یكون العقد مكتوبا ومختوما ب ًخاتم الدولة وموقعا علیھ من ً

الشھود، أما بیوع المنقولات فإنھا تتم بالتبادل، فدور الكتابة، فیما عدا 
بیوع العقارات، كان لإثبات التصرفات، ولو قیل بغیر ذلك سیؤدي إلى 
عرقلة التعاملات وتشدید على الأفراد، فلھم الحریة في اللجوء إلى الكتابة 

ثبات التصرف لزیادة الاطمئنان، ففي عقد بیع إذا شعروا بحاجة ملحة في إ
، نجد أن صیغة العقد قد تمت بإسلوب الماضي، مما " تنتي" الدار للكاتب 

.) ٢(یعني أن العقد قد تم الاتفاق علیھ بمجرد التراضي بین الطرفین

" تنتي"قد أخذت ھذه الدار من الكاتب:" وقد اكتشف عقد بیع ھذا نصھ
ًقسما " تنتي" شعت، وقال الكاتب١٠قابلھا بعوض، وقد أعطیت في م

ًبحیاة الملك سأعطي ما ھو حق وستكون أنت مستوفیا بذلك كل ما تفییده 
الدار، وقد أوفیت بجمیع ما علیك دفعھ وتم ذلك عن طریق الاستبدال، ختم 

.) ٣("وبحضرة الشھود" أخت خوفو" بمكتب الأختام بإدارة مدینة الھرم

ًالقول أن المصریین القدماء قد عرفوا تنظیما من جماع ما سبق یمكن 
ًراقیا للعقود والالتزامات، قائم على مبادئ أقرتھا التشریعات الحدیثة مثل 

ً، حتى أنھم عرفوا أركان العقود، فمثلا .....سلطان الإرادة والرضائیة و
.أركانھ الرضا والمحل والثمن والشكلیة في بعض أنواعھعقد البیع

التاریخ العام لأهم شرائع حضارات العالم القدیمة،العنیین، سمیر عبدالمنعم أبو / د) ١(
.٨٧مرجع سابق، ص 

.٨٧مصطفى سید أحمد صقر، مرجع سابق، ص / د)٢(
.٨٧المرجع السابق، ص ) ٣(
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َّحیث دلت الوثائق على جواز أن یرد الإیجار عقد الإیجارًوعرفوا أیضا  َ
على العقارات والمنقولات، وینعقد بالإیجاب والقبول، ویلزم تسجیلھ لدى 

.الموظف المختص كما في عقد البیع

وإذا نظرنا إلى الآثار المترتبة على عقد الإیجار نجد التزام المؤجر 
فع الأجرة المتفق علیھا، وقد بالتمكین والضمان، والتزام المستأجر بد

ًرتب القانون الفرعوني مبدأ مھما یقوم على عدم جواز تأبین عقد  ً
الإیجار، فإذا وجد عقد إیجار غیر محدد المدة فإنھ أعطى الحق لأي من 

.) ١(المتعاقدین في إنھائھ في أي وقت یشاء

والفوائد المقررة، ولم یكن یعرف عقد القرضوقد نظمت القوانین 
مصري القدیم عقد القرض بفائدة، حیث كانت المعتقدات الدینیة تحرم ال

ًالإقراض بفائدة، بل یلزم مساعدة الآخرین وإقراضھم قرضا حسنا، ولكن  ً
نقلوا عنھم عندما اختلط المصریون بالأشوریین، في عھد الإقطاع الثاني،

م فكرة القرض بفائدة، حتى تم تقنین الفائدة في قانون بوكخوریس، وت
.) ٢(إلغاء الفوائد المركبة





ُّیعد التنظیم الإداري الدقیق الذي اتبعتھ الحضارة الفرعونیة من أھم  َ ُ
عوامل رقیھا وتأثیرھا الواضح في غیرھا من الحضارات، فھو المعبر عن 

.حالة التمدن والحضارة للمصریین القدماء

تتعرض له مصر الفرعونیة، حیث وهذا كله بخلاف فترات الإقطاع أو الانهیار التي قد ) ١(
....تختلط الأحكام، فنرى ظلم وعدم مساواة واستعباد ورقیق و

.٣٢٢السید عبدالحمید علي فوده، مرجع سابق، ص / د
.٣٢٥السید عبدالحمید علي فوده، المرجع السابق، ص / د) ٢(
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ًتطورا وقویا انعكس ذلك على الجھاز الإداري فكلما كان نظام الحكم م ً
ًوأصبح قویا ومزدھرا أیضا ً ، وعلى ذلك یخضع الموظف العام لنظام )١(ً

ومعاونوه، ثم ) الملك( رئاسي متدرج، حیث یوجد رئیس السلطة التنفیذیة
الكبار ثم مدیرو مصالح الدولة في العاصمة ثم ثم مجلس العشرةالوزیر 

ًیرا صغار الموظفین، ھذا ھو تسلسل الإشراف والرقابة حكام الأقالیم ثم أخ
.)٢(ودقتھالمعتمد في مصر الفرعونیة، مما یدل على قوتھ 

ة للدولة كلها، اعتمدت مصر الفرعونیة نظام الإدارة المركزیة الذي ینظم الشؤون العام) ١(
ًوعرفت أیضا نظام الإدارة المحلیة الذي یقوم على اللامركزیة الإداریة، مما یعني وجود إدارة 
ٕتخطط وتضع القواعد العامة وتترك التنفیذ للإدارات المحلیة مع وجود رقابة واشراف على 

.حسن تنفیذ ما تم التخطیط له
عونیة من أرقى أنواع الأنظمة والذي یماثل ویعد النظام الإداري الذي اتبعته الحضارة الفر

.ًالنظم المتقدمة حالیا
:راجع للمزید عن النظم الإداریة في الحضارة الفرعونیة

م، ص ١٩٩٧عباس مبروك محمد الغریزي، تاریخ القانون المصري، بدون ناشر، / د
٧٧.

.١٣٤السید عبدالحمید علي فودة، المرجع السابق، / د
تكون من كبار الموظفین من رؤساء الدواوین العامة وبعض حكام مجلس العشرة ی) ٢(

ًالأقالیم، ولا یضم أحدا من رجال الدین أو العسكریین، والملك هو الذي یختار أعضائه، 
ویختص هذا المجلس بالإشراف على إدارة مرافق الدولة في أنحاء البلاد وسیر العمل بها 

ضمن اختصاصاته شؤون الحكم أو القضاء، وذلك تحت إشراف وتوجیه الوزیر، ولیس من 
ویقوم كل عضو من أعضائه بالإشراف على أحد الدواوین العامة في البلاد، ویخضع 

.لتعلیمات وتوجیهات الملك ویقوم على حسن تنفیذها
منصب تم استحداثه لیحل محل المستشار الأكبر، وله اختصاصات دینیة : الوزیر

بابي ( العلیا، لذلك كان یطلق علیه قاضى البابینوقضائیة، حیث كان یرأس المحكمة 
).القصر الملكي

.٣١٥صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص / د
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ًویتم التعیین في الوظائف العامة من المصریین، دون تفرقة، وذلك بناء 
مثل كفاءة خاصة ودرجة من ) ًطبقا لكل وظیفة( على توافر معاییر معینة

ًاء على ذلك كان الحاكم ملزما باتباع القواعد العامة ، وبن)١(العلم والثقافة ً
.في التعیین والترقیة، وإلا تعرض للعقاب الوارد في القوانین المنظمة

أدرك المصریون القدماء أن الوظیفة العامة لھا قداستھا وأھمیتھا في 
ًتقدم حضارتھم، لذلك فإن الإخلال بواجبات الوظیفة یعد جرما كبیرا  ً ُّ َ ُ

باعتبارھم من ( ًعلیھ العقاب، فقد رأینا سابقا إخلال القضاةیتوجب 
بواجبات وظیفتھم في واقعة مؤامرة الحریم وكیف ) الموظفین العمومیین

.تم توقیع العقاب علیھم

:وھناك أمثلة أخرى كالتالي

ما یحدد واجبات الوزیر " رخمي رع" ورد في نصوص مقبرة الوزیر
ین ومن المسؤول عن عقابھم، فقد ورد والتزاماتھ، خاصة ناحیة الموظف

ُتوجیھ أصدره بأن أي موظف توجھ إلیھ تھمة كبیرة، فإن رئیسھ المباشر  َّ ُ
ینظر فیھا، وغیر مسموح لھ أن یوقع على ھذا الموظف المخل أي عقاب، 
ًوإنما یرسلھ إلى الوزیر الذي یوقع العقاب المناسب طبقا لجرمھ ومدى 

.ثبوتھ

إرسال الوزیر لأي " تعلیمات بأن " خمي رعر" وقد أصدر الوزیر 
مبعوث ومعھ رسالة إلى موظف، مھما كان منصبھ، فلا یسمح للموظفین 
أن یجعلوا ھذا المندوب ینحني أمامھم، فھو یبلغ رسالة الوزیر وھو 
واقف أمام الموظف، دون أن یرافقھ أحد، ثم یرجع إلى موقعھ الأصلي بعد 

ذلك فمن حق الوزیر معاقبة المخالف، تبلیغ الرسالة، فإذا حدث خلاف
.)٢(ً"ویكون استجوابھ بمعرفة الوزیر شخصیا

مثل وظیفة كاتب، باعتبارها أول السلم الإداري، وكان هناك مدرسة لتعلیم وتدریب ) ١(
.للتأهیل لوظیفة كاتب" مدرسة الحیاة"المصریین یطلق علیها 

.١٣٦ودة، مرجع سابق، السید عبدالحمید علي ف/ د
.٣٥٦، ٣٤٤سوزان عباس، مرجع سابق، ص / د) ٢(
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وھذه وصیة أوصى بھ أحد كبار الموظفین ابنھ بأن یراعي الإتقان 
لا تغمس قلمك في المحبرة لإیذاء أي شخص، لا " والأمانة حیث قال لھ

غیر تغش في المقاییس أو الموازین ولا ترتشي، إن جمیع ما تفعلھ في
ًعدالة لن یجلب لك البركة، إذ أن مكیالا واحدا یعطیھ الإلھ خیر من خمسة  ً

.)١("ألاف تكتسبھا بغیر حق

ھذه ھي الأمثلة على واجبات وحقوق الموظفین في العصر الفرعوني، 
وما لھذه المبادئ من قیم عالیة تجعل المساواة بین المصریین ھي 

ع العقوبة على المخالف فإن فكرة الأساس المعمول بھ، حتى أنھ عند توقی
ٍالعقاب ذات منظور راق فھي لا تحمل أي نوع من أنواع الانتقام 
الشخصي أو القوة الغشوم، بل ھي موضوعیة متناسبة، إلى حد ما، مع 
طبیعة الجرم وتحترم حق المتھم في محاكمة عادلة، وعلى ذلك نستطیع 

قانوني، فلیس من حق القول أن علاقة الموظف بالدولة قائمة على سند
.رئیس العمال إنھاء تعاقد الموظف أو توقیع عقوبة بدون تحقیق

ًأما قواعد عقد العمل الخاص ومدى وجوده، فقد أشرنا إلیھ سابقا في 
، فنحیل إلیھ )المطلب الثاني من المبحث الثاني( مطلب الشخصیة القانونیة

.ًمنعا للتكرار

.٢١٤محمد محسوب، مرجع سابق، ص / د(١)
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



ِإن التدین والخوف من الإلھ ھو سر رقي وتقدم الحضارة الفرعونیة،  ُّ َّ ُ ُّ ِ
فالدین كان یملأ حیاة المصري القدیم، الذي عرف الحیاة الآخرة والبعث 

.بعد الموت والحساب والمیزان والجنة والنار

دھور فالإیمان والتوحید سمات الحضارة الفرعونیة، وذلك في عصور الت
والتي أرسل الله فیھا الرسل لیعود الناس للحق، وھذا ما جعل المصري 

وتفشي )١(القدیم یصنع المعجزات الحسیة والروحیة، مثل بناء الأھرامات
.العدل والمساواة، كما سبق ذكره

فھذه الآثار الفرعونیة دالة على الإیمان والتوحید، فقد صورت الحساب 
َّفمن یعمل مثقال ذرةٍ " ن في تصویر حین قالبالمیزان، وھذا موفق للقرآ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ِْ ْ

ُخیرا یره  َ َ ً ْ ُومن یعمل مثقال ذرةٍ شرا یره) ٧(َ َ َ ّ َّ َ ْ َ َ ًَ َ َ َ َْ ِْ .٨، ٧: الزلزلة" ْ

وأعتقد أنھ بھذا المفھوم، عن الحضارة الفرعونیة، فإنھم في معظم 
لدین فتراتھم كانوا موحدین ومؤمنین، إلى أن تأتي فترات البعد عن ا

والتوحید فیرسل الله الرسل مبشرین ومنذرین، لیعودوا مرة أخرى إلى 
ْوإذ"حظیرة التوحید، قال تعالى ِ َأخذَ َ َربكَ ُّ ِبنيمنَ ْظھورھممِنََآدمَ ِ ِ ُ ُ

ُذریتھم َّ َِّ ْوأشھدھمُْ ُ َ َ َْ ٰعلىَ َ ِأنفسھمَ ِ ُ ُألستَْ ْ َ ُبربكم ۖ قالوابلى ۛ شھدنا ۛ أنتقولَ َ ُُ ََ َ َ ٰ َُ ْ ِ َ ِّ َْ َوایومِ ْ َ
َّالقیامةإنا ِ ِ َِ َ ْكناعنْ َ َّ َھذاغافلینُ َِ ِ َ َ َفأقم وجھك " ، وقال تعالى)١٧٢الأعراف"( ٰ َ ْ َ ْ ِ َ َ

َللدین حنیفا ۚ فطرت الله التي فطر الناس علیھا ۚ لا تبدیل لخلق الله ۚ ذلك  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ َ َ ْ ًِ َِّ َِّ ِْ َ َ ََّ َ ََّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِّ
َالدین القیم ولكن أكثر َ َِّ َْ َ َّ ُ ِِّ َٰ َالناس لا یعلمونُْ ُ ْ ََ َ ِ ).٣٠الروم " ( َّ

فالهرم بني على مساحة ثلاثة عشر فدان وارتفاع أربعمائة وثمانون قدم، ویحتوى على ) ١(
ملیونین وثلاثمائة ألف حجر بمتوسط طنان ونصف لكل صخرة، فبأي قوة وطاقة أمكنهم 

.إنجاز هذا العمل الضخم، إلا بقوة الإیمان والتوحید
.١٢أحمد حسین، مرجع سابق، ص 
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ُفالتوحید ھو فطرة الله منذ آدم علیھ السلام، أما ما یوجد من آثار ترجمت 
على أنھا تعدد للآلھة، من مثل اعتبار المصریین للملوك والفراعنة آلھة 
أو أنصاف آلھھ، فإن مصدر ھذا التفسیر یرجع إلى باحثین ومفكرین 

، ) ١(وغیره من المؤرخین الإغریق والرومانأجانب من مثل ھیرودت
الذین لم یكن لھم علم ولا درایة واسعة باللغة المصریة القدیمة 
ومصطلحاتھا وتعابیرھا، وعلى ذلك أوجدوا فكرة زواج الأخ من أختھ 

أختك التي " ًاستنادا إلى عبارات واردة في رسائل من الزوج لزوجتھ مثل 
، ولكن لم یفطن قائلو ھذا الرأي إلى أن "ةأختك الحبیب" أو " تحتل قلبك

المصري القدیم قد صان ورفع من قدر زوجتھ إلى منزلة الأخت، وأن 
كلمة أختي وأخي تستعمل، في ھذا الموقف، كمرادفتان لكلمة حبیبتي 
وحبیبي، ھذا بالإضافة إلى أنھ لم یعثر على وثیقة واحدة تؤكد قیام 

. )٢(الزواج بین الأخوة

یلزم مراجعة تفسیرات المؤرخین عن الحضارة الفرعونیة وعلى ذلك 
وخاصة فیما یتعلق بتعدد الآلھة، وغیرھا من الموضوعات التي تتنافي 

، فقد رأینا كم التدین والأخلاق النابع من )٣(مع القیم والمبادئ السامیة

خاصة المؤرخین الإغریق والرومان الذین جاءوا إلى مصر في أواخر العصور الفرعونیة، فهم ) ١(
لا یعرفون قراءة الكتابات المصریة القدیمة وبالتالي فهم یلجئون إلى صغار الكهنة والكتاب 

ن لترجمة هذه الرسومات، فقد یزودوهم بمعلومات مفتعلة عن التاریخ المصري، ولذلك المصریی
ًاختلقوا القصص والروایات المغلوطة، فمثلا هیرودوت ذكر أن الملك خوفو قد أنفق أموال الدولة 
على بناء هرمه حتى نفذت واحتاج إلى المزید فأمر ابنته بممارسة الدعارة للحصول على المال، 

ًذه الابنة أن كل من یریدها فلیهدي إلیها حجرا لكي تبني به هرما، وغیرها من القصص ورأت ه ً
.المفتعلة عن الملوك

مصر، -مختار السویفي، أكاذیب ذكرها هیرودوت في كتابه عن مصر القدیمة، مجلة إدارة الأعمال
.٣٣م، ص ٢٠٠٤، ١٠٥العدد 

.٢٠٢عباس مبروك محمد، مرجع سابق، ص / د) ٢(
ففي حضارتنا الحدیثة قد نستخدم ألفاظ مثل رب الأسرة ورب العمل ورغم ذلك لا ینفي أحد على ) ٣(

قائلها التوحید، فلماذا لا نعتبر أن عدم فهمنا لألفاظ وعبارات الحضارة الفرعونیة هو الذي جعل 
البعض یفهم وجود تعدد للآلهة في مصر الفرعونیة، ورغم ذلك نؤكد على أن أي زمان وحضارة

.كانت فیها فترات انحطاط ورجوع عن الفطرة البشریة ولهذا یرسل االله الرسل
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الإیمان والتوحید، فھناك رسل أرسلھا الله تعالى إلى مصر مثل نبي الله 
وسى وعیسى وغیرھم ، مما یعني بأن رسالة التوحید معروفة یوسف وم

َّفي مصر ودل على ذلك الآثار المكتشفة َ.
أول من علم المصریین الكتابة بالقلم " نبي الله إدریس" فھذا ازوریس

ولبس المخیط ومبادئ الفلك والتنجیم، قام یدعو الناس إلى طاعة الله عز 
ْواذكر" وجل الواحد، قال تعالى َُ ِالكتابِفيْ َِ ُإدریس ۚ إنھْ َّ ِ َِ ِ َكانْ ًصدیقاَ ِّ ِ

ًّنبیا ِ ، وھو الذي قام بتخطیط المدن، وجمع طلاب العلم في ) ١()٥٦مریم "(َّ
، التي انتشرت بین جمیع المصریین لیعلمھم أمور الحق والعدلكل مدینة 

ًحكاما ومحكومین، فجمیع الآثار المكتشفة تدعوا إلى الحق والعدل، وفي 
ًتأكیدا على قیام إدریس علیھ السلام بنشر دعوة العدل والحق ذلك

.والتوحید
وھذا نبي الله یوسف جاء برسالة التوحید ونشرھا بین المصریین، وقد 
أتى بأبیھ یعقوب علیھ السلام وأجلسھ في مصر أربعة وعشرین سنة، كل 

عز وجل لاقت صداھا في قلوب المصریین َّھذه السنین دعوة  َّ)٢(.

نبي االله ادریس من ذریة أدم علیه السلام وهو من سلالة شیت ابن أدم، أسمه في ) ١(
وهو أول نبي بعد أدم، ومن المؤكد أنه ولد " أخنوخ" وفي الترجمة العربیة" خنوخ" التوراة 

، ویقال أنه قد بنى بعض الأهرام الأولى في صعید مصر العلیا وعاش بمصر یدعوا إلى االله
.وصور فیها جمیع الصناعات والآلات ورسم فیها صفات العلوم

رزق السید هیبة، ادریس علیه السلام ذو -أسماعیل عبدالفتاح -منصور الرافعي عبید
.٢١، ٨، ٧المكان العلي، دار الفكر العربي للطبع والنشر، بدون سنة نشر، ص 

.١٦٢م، ص ١٩٨٩مصر، -محمد الفقي، قصص الأنبیاء، مكتبة وهبة للنشر) ٢(
یعد نبي االله یوسف علیه السلام من الشخصیات المؤثرة في العقیدة الدینیة المصریة، فقد 
ًنشأ وتعلم تعلیما مصریا خالصا، وتتابع ظهور الأنبیاء في مصر مثل موسى علیه السلام،  ً ً

ذى هرب إلى مصر من الحاكم الروماني هیرود، وجاء برسالة وعیسى علیه السلام ال
ًالتوحید في مصر ولاقى قبولا واستحسانا ً.

.٢٩٨مسلم راشد الرواحنة، مرجع سابق، ص / د
م، ٢٠٠٦ناصر عبدالفتاح، قصة سیدنا عیسى علیه السلام، دار التقوى للنشر والتوزیع، 

.٤٥ص 
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َأما ما یثار من ترجمة المؤرخین لوجود آلھة بلغت ألفین وثمانمائة إلھ،  ُ
ًفوفقا لما سبق وما ھو ثابت من الاكتشافات الأثریة فإن ھذا العدد لیس 
آلھة، وإنما ھي أسماء وصفات وأفعال للإلھ الواحد، فكلمة إلھ في 

ففي ، )١(تعني الید القویة وھي صفة من الصفات" نتر" الھیروغلیفیة
أیھ الرب الواحد الوحید صانع " " أني" ترنیمة مدیح إلى الإلھ یقول 

أنا " ، ونجد على متون الأھرام عبارة مكتوب فیھا)٢(...."الأشیاء الكائنة
.)٣("الإلھ واحد أحد لیس مثلي أحد

ًوھذه أنشودة إخناتون التي تعد شرحا بلیغ لعقیدة التوحید في مصر  ُّ ُ
أنھ أي الإلھ الواحد ھو أصل الحیاة وبدؤھا، ب" الفرعونیة حیث یقول

أنت الإلھ الأوحد خلقت بلاد " ، "وھذه الصفة تلازم الإلھ الخالق الواحد
.)٤()"مصر( وبلاد كوش) سوریا( خارو

العمارة -دإبموحوتب القرن العشرین" الإلكترونيسید كریم، راجع الموقع/ هذه نظریة د) ١(
.٢٨/١٢/٢٠١٥روجع بتاریخ " والفن
php.٧masryat\com.sayedkarim.www

راجع كذلك مقال للدكتور مصطفى محمود، تاریخ التوحید في أرض الكنانة، روجع بتاریخ 
٢٨/١٢/٢٠١٥.

٣٤٧٩٩٤٦٣=t?aspx.f\com.startimes.www
الترجمة ) بالمتحف البریطاني" أني"عن بردیة ( فلیب عطیة، كتاب الموتى الفرعوني/ د) ٢(

م، ص ١٩٨٨عن الهیروغلیفیة السیر والس بدج، مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الأولى، 
٣٠.

.٢٩٧مسلم رشد الرواحنة، المرجع السابق، ص/ د) ٣(
.٢٩٥مسلم رشد الرواحنة، المرجع السابق، ص/ د) ٤(

ینتمي اخناتون إلى عصر الأسرات الحدیثة وحكم مصر من عاصمتها طیبة، ودعى إلى إله 
ًواحد ومنع الشعب من عبادة أي ألهة أخرى، وأهمل المعابد وكهنتها اعتقادا منه بأن 

ًم سبب الخراب الدیني سابقا، فهو من أحدث ثورة التغییر على المفهوم الدیني الكهنة ه
ًوالثقافي والفني، واستمر حكمه اثني عشر عاماً  أو ثلاثة عشر عاما ثم أتى من بعده توت 

.عنخ أمون
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من جماع ما تقدم فإن عقیدة التوحید ھي الأصل في الحضارة الفرعونیة، 
عن احتضان مصر إلا في فترات الاضمحلال كما سبق القول، وھذا ناتج

للعدید من الرسالات والأنبیاء، الذي أدى إلى انتشار عقیدة التوحید وأفكار 
ومبادئ تحث على العدل والمساواة بین المصریین، فھم أول من آمنوا 

.بعقیدة التكوین والبعث والتوحید

ًإن مجال مناقشة الدیانة المصریة الفرعونیة كبیر جدا، ولا یحتمل ھذا  ٌ
نحیط بكافة نواحي التوحید والكتب السماویة في مصر، ولذلك البحث أن 

.سنناقش ھذا باستفاضة في بحث مستقل قادم بإذن الله تعالى

جاء التمرد علیه وعلى أفكاره ) وأسباب أخرى( ًونظرا لدیانة التوحید التي أتى بها اخناتون
ًحور محب الذي هدم مدینة اخیتاتون كلیا وأزال أي أثر أو سجلات لإختاتون في عهد

توت -سمنخ رع-اخناتون( ومحى أسماء الملوك الأربع المنتمین إلى مرحلة العمارنة
).آي-عنخ أمون

-هیرالد، ترجمة رفعت السید على، توت عنخ أمون-كریس أوجیلفي-راجع اندرو كولینز
الجمعیة المصریة -قة أعظم لغز أسري، دار العلوم للنشر والتوزیعحقی-مؤامرة الخروج

.٤٥، ٤٢م، ص ٢٠٠٥للدراسات الحضاریة، الطبعة الأولى، 
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الخاتمة
تناول البحث القیم الأخلاقیة التي جاءت بھا الحضارة المصریة القدیمة، فقد 

حضارة بنیت ھذه الحضارة على العدل والمساواة ما جعلھا علامة فارقة في ال
.الإنسانیة، ومحل دھشة وإعجاب من جمیع المؤرخین

ًفقد تقرر للمصري القدیم حقوقا مدنیة عدیدة فریدة من نوعھا، وذلك بالنظر 
إلى الحضارات القدیمة الأخرى، انبثقت ھذه الحقوق من قیم ثابتة في 
المجتمع، نابعة مما استقر في نفوس المصریین، مما جعلھا راسخة لا یجوز 

.تداء علیھا أو التقلیل منھاالاع

:وبالنظر إلى ھذه الحقوق نجدھا لا تخرج عن

.حقوق جعلت كل المصریین على قدم المساواة أمام القانون-
ومنھا ما قرر حق التقاضي لكل المصریین بكل حریة دون وسیط، مع -

.تقریر نزاھة فاعلة للقضاء
العدید من ًومنھا ما قرر حقوقا للمرأة جعلھا مساویة للرجل في -

الأمور الحیاتیة، مثل حقھا في التقاضي دون وسیط، وحقھا في أن 
َترث وتورث، وأن تبرم التعاقدات بحریة مثل الھبة والوصیة لمن  ِ ُ

.تشاء
ومنھا ما قرر مبادئ سامیة لاستقرار الأسرة وزیادة ترابطھا واحترام -

ل فرد كل فرد فیھا، مع تقریر شخصیة قانونیة وذمة مالیة مستقلة لك
.في الأسرة

ومنھا ما نفى الرق عن المصریین، وجعل حریة المصري القدیم -
ًمقررة قانونا وعرفا ً.

ھذا بعض ما اھتمت بھ الحضارة المصریة القدیمة، وما قررتھ من قیم 
وقد تناول البحث . وحقوق، ناقشھا البحث وأبرز ما تمتعت بھ من تقدم ورقي

ز والرقي الخلقي للحضارة المصریة، ھذه القیم والحقوق في فترات التمی
. وبذلك فقد تم استبعاد مراحل الاضمحلال وفترات الإقطاع أو الاحتلال الأجنبي

وھذه الفترات لا ینفي أحد ما أصاب المصري القدیم فیھا من اضمحلال في 
الحقوق والحریات، وھي فترات مؤقتة لا یلبث فیھا المصري القدیم أن یثور 

قوقھ وحریاتھ المستقرة في نفوس المصریین، ولا یملك ًعلیھا مطالبا بح
.الحاكم إلا تقریرھا رغبة في إرضاء الإلھ والمصریین
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:التوصیات

وفي سبیل تحقیق أھداف ھذا البحث، الواردة في المقدمة، توصي الدراسة بما 
:یلي

یلزم زیادة اھتمام الدولة بالحضارة الفرعونیة، وذلك بسرعة الكشف -
ن الآثار الفرعونیة، فما وصلنا ھو القلیل، وذلك لإبراز والتنقیب ع

.القیم الكبیرة لھذه الحضارة
ضرورة الاھتمام بالجانب الأخلاقي في حیاتنا المعاصرة، فصوت -

ُالأخلاق إذا فقد یؤدي إلى انھیار الحضارات، وإذا وجد تقدمت الأمم 
ً.مثلما كان في الحضارة الفرعونیة والإسلامیة قدیما

التوسع في تدریس الحضارة الفرعونیة للمراحل التعلیمیة یلزم-
المختلفة، حتى نستطیع أن نزیل ما علق في الأذھان من مفاھیم 
خاطئة عنھا، وفي ذلك تصدي لتھوید التاریخ المصري، فمن ضمن 
الأسباب التي أدت إلى عدم العنایة بدراسة القانون في مصر القدیمة 

تلك الحقبة كانت وثنیة كافرة یلزم عدم ھو ما علق في الأذھان من أن 
.الاھتمام بھا، وھذا ما نفاه البحث، بالإضافة إلى قلة الأثار المكتشفة

نصوص تشجیع الباحثین وعلماء الأثریات على دراسة وإعادة ترجمة-
الحضارة الفرعونیة بما یتواكب مع فھمھم للواقع المصري، فقد رأینا 

جانب من تفسیر وترجمة النصوص ًسابقا ما قام بھ المؤرخون الأ
الفرعونیة بما یتنافى مع قیم المجتمع المصري القدیم والسابق 

.توضیحھا، وذلك من شأنھ أن یؤدي إلى نفي ھذه الأكاذیب
یلزم عدم الاعتماد على النقوش الفرعونیة المكتشفة وحدھا في -

محدودة، التعرف على آداب وأخلاقیات تلك الحضارة، فھي تمثل قیمة 
.بل یلزم الاجتھاد نحو إعادة اكتشاف اللغة الفرعونیة من جدید

یلزم مراجعة تفسیرات المؤرخین عن الحضارة الفرعونیة وخاصة -
فیما یتعلق بتعدد الآلھة، لأن ذلك یتنافى مع القیم والمبادئ السامیة 

.للحضارة الفرعونیة
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.٢٠٠٦-١٤٢٧الفاریابي ، دار طیبة للنشر، 

تبة مدبولي، الطبعة الثانیة، إمام عبدالفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مك
١٩٩٦.

 الراغب الأصفھاني، الحسین بن محمد بن المفضل، مفردات ألفاظ
دار القلم، -القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودي، الدار الشامیة

.ھـ١٤٣٠، ٢٠٠٩الطبعة الرابعة 

 ابن سینا، الأخلاق عند ابن سینا، مجلة دفاتر فلسفیة الصادرة عن
جامعة الزقازیق، و مجلة دراسات إسلامیة -للفلسفةكرسي الیونسكو 

والتي تصدر عن الجامعة الإسلامیة بباكستان، عدد خاص عن الإسلام 
.٢٠١٥في بلاد ما وراء النھر، 

ھیرالد، ترجمة رفعت السید على، -كریس أوجیلفي-اندرو كولینز
حقیقة أعظم لغز أسري، دار -مؤامرة الخروج-توت عنخ أمون

الجمعیة المصریة للدراسات الحضاریة، -للنشر والتوزیعالعلوم 
.م٢٠٠٥الطبعة الأولى، 



-٢١٤٤-

 جیھان السید سعد الدین، المرأة بین التحقیر والتوقیر في فلسفتي
جامعة -أفلاطون وأبیقور، مجلة مركز الدراسات البردیة والنقوش

.٢٠١١، ١، ج ٢٨مصر مج -عین شمس

خلاق، مجلة المسلم المعاصر جمال الدین عطیة، بین القانون والأ–
.١٩٧٦سنة ٨مصر، ع 

 حكمت محمد أحمد بركات، دور المرأة في المجتمع وأثره على التعبیر
جامعة -في الفن المصري القدیم، مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

.١٩٩٧، إبریل ٢ع ٩مصر، مج -حلوان

 ،المجلة سعد الدین السید صالح، الأخلاق في ضوء الفكر الإسلامي
الزقازیق، صدرت -العلمیة لكلیة أصول الدین والدعوة جامعة الأزھر

.١/١١/١٩٩٢في 

 ،سمیر عبدالمنعم أبو العنین، المضمون الأخلاقي للقواعد الدولیة
.١٩٨٩-القاھرة-بدون ناشر، الطبعة الأولى

 سمیر عبدالمنعم أبوالعنین، التاریخ العام لأھم شرائع حضارات العالم
.م٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، القدیم

 سمیر عبدالمنعم عبدالخالق أبو العنین، مفھوم الشخصیة القانونیة في
.١٩٩٣نظم قوانین العصور القدیمة، بدون ناشر، 

 سھیر منتصر، القانون والأخلاق، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى
، "أخلاقیات الإدارة والأعمال من أجل مستقبل أفضل" العربي الأول 

.٢٠٠٦-مصر -المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة

 ،سعید عبدالله حارب، الحقوق الاجتماعیة للمرأة بین الشریعة والواقع
، ٤٠مصر، ع ) رابطة الجامعات الإسلامیة( مجلة الجامعة الإسلامیة

.م٢٠٠٦

 سوزان عباس عبداللطیف، العقوبات البدنیة في مصر الفرعونیة إبان
جامعة الإسكندریة، المجلد -یثة، مجلة كلیة التربیةعصر الدولة الحد

.م١٩٩٣، ١العدد ٦

 شوقي عبده الساھي، الحقوق الزوجیة للمرأة عبر الحضارات
مصر، –والشرائع السماویة والشریعة الإسلامیة، مكتبة النھضة 

.٢٠٠٧فھرسة الھیئة العامة لدار الكتب والوثائق القومیة، 



-٢١٤٥-

 ،ترتیبات ما قبل الزواج في مصر القدیمة، شیخة عبید دابس الحربي
ع ٥دوریة كان التاریخیة، دار ناشري للنشر الإلكتروني الكویت، س 

.م٢٠١٢، ١٧

 صوفي حسن أبو طالب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مركز
.٢٠٠٨-التعلیم المفتوح جامعة القاھرة

 الحدیثة، عبدالعزیز أمین عبدالمجید، أساس الحضارة الإسلامیة
.١٩٣٦، ٢ع ٤س-مصر، الإصدار الثاني-صحیفة دار العلوم

 عبدالسلام الشدادي، مقاربات الحضارة في العالم العربي، مجلة
.٢٠١٢، ٢المغرب، العدد -النھضة

 عباس مبروك محمد، تاریخ القانون المصري، كلیة الحقوق جامعة
.١٩٩٧المنوفیة، 

ي عصورھا القدیمة، الھیئة عبدالعزیز صالح، الأسرة المصریة ف
.١٩٨٨المصریة العامة للكتاب، 

القانون " عباس مبروك الغزیري، تاریخ القانون المصري
.م١٩٩٧، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، "الفرعوني

 غازي التوبة، مفھوم الحضارة في القرآن الكریم ومالك بن نبي أ
وقاف والشئون وزارة الأ–نموذج المقارنة، مجلة الوعي الإسلامي 

.٣٨٣،١٩٩٧العدد -٣٢س -الكویت-الإسلامیة

بالمتحف " أني"عن بردیة ( فلیب عطیة، كتاب الموتى الفرعوني
الترجمة عن الھیروغلیفیة السیر والس بدج، مكتبة ) البریطاني

.م١٩٨٨مدبولي القاھرة، الطبعة الأولى، 

 فخري أبو سیف حسن مبروك، مظاھر القضاء الشعبي لدى
، مجلة العلوم )روما-الیونان-مصر الفرعونیة( حضارات القدیمةال

، ١ع ١٦القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة عین شمس، مج 
.م١٩٧٤

مركز -فاروق محمد على، مفھوم الحضارة، مجلة العرب والمستقبل
جامعة المستنصریة العراق، العدد -دراسات وبحوث الوطن العربي

.٢٠٠٤السادس ، 



-٢١٤٦-

 محمد محسوب، العدالة وأثرھا في الشرائع القدیمة، مجلة البحوث
، في ١٣حقوق المنوفیة، مجلد رقم -القانونیة والاقتصادیة

.م١/٤/٢٠٠٤

 ،وسیم السیسي، نعیش زمن الغیبوبة، حوار بجریدة الوفد المصریة
.١١/٧/٢٠١٣الخمیس 

بشري أھمیة العنصر ال" محمد حسین سید، رسالة دكتوراه بعنوان
مقدمة إلى الأكادیمیة العربیة البریطانیة " في تحقیق أھداف الشركات

.٢٠٠٨للتعلیم العالي، 

 مصطفى السباعي، المرأة بین الفقھ والقانون، دار الورق للنشر
.١٩٩٩، ٧والتوزیع بیروت، الطبعة رقم 

 محرم كمال، الحكم والأمثال والنصائح عند المصریین القدماء، الطبعة
.١٩٩٨ة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الثانی

 مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق
محمد نجیب العرقسوسي، الناشر مؤسسة الرسالة لبنان، الطبعة 

.٢٠٠٥الثامنة 

 ،موسى لحرش، البعد الوظیفي في مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي
.٢٠٠٦، ٤الجزائر، ع -مجلة بونة للبحوث والدراسات

 مھدي محمد القصاص، محاضرات في علم الاجتماع القانوني والضبط
.٢٠٠٧الاجتماعي، بدون ناشر، 

 محمد بدر، نظم القانون الخاص في الدولة القدیمة، بدون ناشر ولا
.سنة نشر

عصر -محمد بدر، تاریخ القانون المصري في العصر الفرعوني
دیمة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، توحید القطرین والدولة الق

.م١٩٧٣كلیة الحقوق جامعة عین شمس، 

 ،مصطفى سید أحمد صقر، مبدأ الرضائیة في الحضارات القدیمة
-كلیة الحقوق جامعة المنصورة-مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة

.م١٩٩٩، ٢٥مصر، ع 



-٢١٤٧-

عن مصر مختار السویفي، أكاذیب ذكرھا ھیرودوت في كتابھ
.م٢٠٠٤، ١٠٥مصر، العدد -القدیمة، مجلة إدارة الأعمال

رزق السید ھیبة، -أسماعیل عبدالفتاح -منصور الرافعي عبید
ادریس علیھ السلام ذو المكان العلي، دار الفكر العربي للطبع 

.والنشر، بدون سنة نشر

ناصر عبدالفتاح، قصة سیدنا عیسى علیھ السلام، دار التقوى للنشر
.م٢٠٠٦والتوزیع، 

٤٦٥( نازك إبراھیم عبدالفتاح، إعادة قراءة بردیة آرامیة من مصر
-"الفكر في مصر عبر العصور" ، المؤتمر الدولي الرابع بعنوان)م.ق

، ٢ج -مصر-جامعة عین شمس–مركز الدراسات البردیة والنقوش 
.م ٢٠١٣

نھضة العربیة، السید عبدالحمید علي فوده، القانون الفرعوني، دار ال
٢٠٠٤.

 القاھرة، –أحمد حسین، موسوعة تاریخ مصر، دار الشعب للنشر
١٩٨٠.

م١٩٨٩مصر، -محمد الفقي، قصص الأنبیاء، مكتبة وھبة للنشر.

 ،عباس مبروك محمد الغریزي، تاریخ القانون المصري، بدون ناشر
.م١٩٩٧

 ،م٢٠٠١محمد حسین أحمد منصور، نظریة القانون، بدون ناشر.

 ،السید عبدالحمید علي فوده، جوھر القانون، دار الفكر الجامعیة
٢٠٠٤.

 ،أشرف جابر سید موسى، دروس في مبادئ القانون، بدون ناشر
٢٠٠٧.

:الإنترنت 

 على الإنترنت، تاریخ الاطلاع " ویكبیدیا" موقع الموسوعة الحرة
١/١٢/٢٠١٥:



-٢١٤٨-

: الفلاح الفصیح
\wiki\org.wikipedia.ar.www

 موقع العربیة نت على الإنترنت الرجوع للموقع بتاریخ
٢/١٢/٢٠١٥.

ht.٢٠١٢\١٢\١٧\٢٥٥٦٠١\articles\net.alarabiya.www
ml

قوائم المالیة، موقع الإنترنت بتاریخ محمد بشارة، فھم ال
٢٢/١٢/٢٠١٥

com.infotechaccountants.www

 مدونة المحاسب الأول على الإنترنت، تاریخ التصفح
٢٢/١٢/٢٠١٥.

html.asset-human\٢٠١٠\٠٦\com.١ohasbalm.www

العمارة والفن-دإبموحوتب القرن العشرین" الموقع الإلكتروني "
.٢٨/١٢/٢٠١٥روجع بتاریخ 

php.٧masryat\com.sayedkarim.www

نانة، مقال للدكتور مصطفى محمود، تاریخ التوحید في أرض الك
.٢٨/١٢/٢٠١٥روجع بتاریخ 

٣٤٧٩٩٤٦٣=t?aspx.f\com.startimes.www

تم بحمد الله،،


